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اا و ووو ووؤلةة 


ها هي مجلتنا ذاكرة مصر المعاصرة تكتسب يومًا بعد يوم زخمًا بفضلك عزيزي القارئ؛ وهي مجلة وسط 
بين المجلات الأكاديمية والمجلات السيارة التي تتناول موضوعات عامة» هذا القالب من المجلات شاع في 
العرق وتدر لد ينا ي :50د العرت: وإ كان هو القالب اححي من المجلات الذي له جمهور عريض علدب العله 
والثقافة والمعرفة في ثوب قشيب يخدم الباحثين الجادين والقراء اللاهثين وراء المعرفة أينما كانت وأينما وجدت. 


أخيرًا فإننا برحب بأفكارك ومقالاتك) فهذه المحلة تستقطه يومًا بعل يوم أقلامًا جد بدة حادة» وتقدم أقلامًا 


شابة واعدة. وباحثين ومؤرخين هم ذخيرة مصر في المستقبل . 


رئيس التحرير 


مره | 


لعدد الحادى 


ع 


شثر - اكتون ٠١١‏ 


* لوقي 


كان الأمير محمد على ولي عهد مصر الأسبق مولعًا بالسفر 
منذ حداثة سنه. ولذا جا العديد من بلدان العالم هرم اليايان 
والدوقبيا فيا إل آروكا الشمائية واشدربية شرك والأمىة 
كانت من أطرف رحلاته التى سجلها. وكان قد اعتزم السياحة في 
أمريكا الجنوبية ويقول عن هذه الرحلة أنه يدري أن شغفه بالجغرافيا 
والتاريخ الطبيعيى هو ما دفعه لركوب البحار وتكبد الأسفار 
والأخطار واستطلاع الأحوال والأخبار؛ لأنه يحب الوقوف على 
ما يبذله الإنسان من الهمة والذكاء والإعجاب بهماء ومقارنة الأمم 
ببعضهاء ومعرفة الفرق بين بلاد الشرق والغرب» والتعجب من صنع 
الله وك . 


الدكييور خالد #رب 


تحرك الأمير عق بورهو إل الاسايو "فاع يفركسما مستفلة باغخرة 
إلى أمريكا الجتوبية» وقد اتنقد. الأمير الفرفسيين؟ قذكر أنه أن كأن 
للفرنسيين الكثير من الفضائل التي تذكر فتشكر إلا أنه مع الأسف 
فالنظام عندهم ينقصه شيء كبير. وقد وصف الأمير الباخرة لوتتسيا 
التى استقلها بأنها ذات ثلاث مداخن» وحمولتها 1٠٠١‏ طنء وبها 
مأكيية قوقها ٠«‏ »>7 .حضان» وطولهنا :1 مغرا» وعرضها ” مثراً. 
ومن أطرف ما ذكره الأمير عن هذه الباخرة أنه لم ير باخرة بها حركة 
غريبة كهذه بمعني أنه إذا وقف شخص في وسطها خيل له أنه على ظهر 
جملء فسأل الربان عن السبب؛ فقال أن الباخرة طويلة والماكينة قوية 
جذاء قاعرعت الطيقة الأول والقادية مد الررسط لمنكون البأتعر امرنة لا 


يعتريها شق ولا كسر. 


ااتع ميسج بنجد 


مدع ة ذا ضيه وز لالط اك نط1 لترطا1 ا الما 


اديه اتن ماخات ات كل 170106 


ابوث امم ستول مقر« دود ابت 
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ريودي جانيرو 


ونرحل مع الأمير في رحلته هذه حتى يصل إلى ريو دي 
جانيرو» فيقول في مذكراته عن يوم 5١‏ مايو من الساعة السابعة 
والنصف عابتا" ((وأنا على ظهر الباخرة أشاهد دخولها مرفأ ريو 
دي جانيرو الذي كان منظره مع ضواحيه غاية في البهجة والجمال. 
يانع الأآشجار» بخلاف السواحل الاخرى. ويظهر ان الرياح ليست 
شديدة هناك؛ لوجود يهار مرتفعة على الساحل تخفف من 
شدتها. والغابات كثيفة جدا ولا غرابة في ذلك فإنها تنمو كثيرًا 
في المناطق الحارة. وفي الساعة التاسعة والنصف صباحًا مررنا أمام 
مرتفع يسمى قمع اليك شيا نستية له والى ينه ويساره حضصتاك 
بالمرافيع الأخرى؛ لأنه من أبدع ما كونته يلا الطبيعة. والمنازل المشمدة 


وتحركت بعد ذلك الباخرة إلى منتفيدزو#القتى #فتتهر شؤاطؤها 
بهياج البحرء وفي الطريق من منتفيديو إلى بيونس إيرس مرت الباخرة 
بجزيرة صعيرة تسمى جزيرة للشب تبعك ساعة عن مونتفيديو وبها 
5 دأئما كثير ميق كلان البحرا. 


بيونس إيرس 

وصل الأمير إلى بيونس إيرس عاصمة الأرجنتين» فيذ كر عنها 
أنها أكبر العواصم كما أن ميناءها عظيم جداء ويروي لنا: «وقد مررنا 
بناد للبحرية وكانت راسية بجانبنا باخرة ألمانية كبيرة بثلاث مداخن 
وكان أمامنا طرادان لحكومة الأرجنتين». ولم يفت الأمير أن يقدم 
لنا معلومات وافية عن هذه المدينة فيقول عنها أن مسطحها ١8/8554‏ 
هكتار» وطولها من الشمال إلى الجنوب ١8‏ كيلومتر» ومن الشرق 
إلى الغرب 15 كيلو مترء وهي من أكبر عواصم الدنيا أي أكبر 
من باريس وبرلين وروما. وكان بها سنة 1104م ما يربو على ماثة 
وأحد عشر ألف من البيوت منها ماثة ألف مبنية بالطوس الأحمر 
مختلفة. أما البيوت المبنية بالحجر فهى قليلة؛ لأن أغلب أراضى 


الارجنتين مراع لا حجارة بها. 


وزار الأمير النادي السوري اللبناني هناك وعن زيارته لهذا النادي 
يقول: اأوجاء الدكتور صوايا رئيس النادي السوري اللبناني ومعه اثنان 
من السوريين» فأخذوني في سيارتهم إلى ذلك النادي الكائن بشارع 
البرجوايء وبهذه المناسبة أحب أن أضيف كلمتين عن نظام هذه البلاد 
فأقول أنه ليس مرخصًا بالأرجنتين أن يرفع أجنبي علم بلاده على داره 


أو محل تجارته إلا إذا كان من ممثلي الدول . وكان السوريون قد أرادوا 
مناسبة زيارتي لهم أن يطلبوا من الحكومة إذنا برفع العلم المصري على 
ناديهم لكنني أشرت عليهم بالعدول عن ذلك. ولما دخلت النادي 
وجدت به كثيرًا من السيدات والآنسات السوريات» وبدأت الموسيقى 
بالسلام الأرجنتيني ثم السلام المصري. وبعد ذلك حظيت بأن قدّم 
بي السيدات والرجال الذين لهم شأن في هذه البلاد. فلاحظت أنهم 
فرحون لزيارة أمير شرقي لهم كما أني كنت فرحا لوجودي بين أقوام 
يتكلمون بلغتنا وهم إخواننا السوريون الأعزاء. وبطبيعة الخال أخذت 
صور لنا كما هي العادة المتبعة في كل احتفال وبعد ذلك فتح مقصف 
فاخر. ولما كان الدكتور صوايا رئيسًا للنادي ألقى خطاب ترحيب, ثم 
قام محام سوري من بوينس إيرس فألقى خطابًا باللغة الإسبانية فأجبت 
عليه بإلقاء خطاس شكر لأعضاء النادي. وكانت الحفلة بهيجة حضرها 
كثيرون من رجال الصحف بالأرجنتين). وقابل الأمير في هذه الزيارة 
رئيس جمهورية الأرجنتين أنذاك ووزير خخارجيتها الاين رحبا" 


ولولع الأمير بالتحف ؛ لم.يفته أن يزور متحف الفنون الجميلة, 
وهو - كما يذكر - متحف جديد لكنه بعيد كل البعد عن المقارنة 
بمتاحف أوروبا. ويوجد.من جملة ما احتواه من. الصور العظيمة 
الشهيرة صورة من عمل جويا الإسباني الشهيرء وأخرى من عمل 
لورنس الإنجليزي» وكثير من صور المناظر الخلوية من رسم بعض 


مشاغير هذا الفن من الفرنسيبن- كا ]أنه توجد صور لا قيمة لها 
بالمرة كما هي الحال عند إنشاء متحف فترى القائمين بإدارته يتقبلون 
ما يرد إليهم من التحف والهدايا قيّمة كانت أو غير قيّمة ليملئوا بها 
جوانب المتحف . 

وقد حكىّ للأمير أمر غريب عن كيفية صيد الطيور في هذه 
00 [ز[|[ [ز[ ز ز [ ز ‏ 521010001111 
الأشجار التي تأوي إليها حتى إذا انبعثت رائحة الكبريت سقطت 
الطيورء ولكن الصياد لا يقتلها؛ لآنه يعلم مكسبه منها وهو ريشها 
الذي يأخذه ويتركها. وبهذا كما يقول الأمير تعلم أن الرجال الذين 
يقال عنهم أنهم متوحشون لهم أفكار تسمو على أفكار المتمدينين. 

تلاك ذا هي لمحات دن رخلة الأمير محمد علد إل (م تا 
الجنوبية وهي من أندر الرحلات التي قام بها العرب في مطلع القرن 
الخال إلى ه . البلاد سجاه سجها رانا. 


تير الأثافييد الثورية والأغانى الوطدية. من أهم العطاءات 
الإنسسانية لق كانت ومازالت تواكب حياة الشعوب وثوراتها 
لاستنهاضها وتحريضها في مسيرتها الثورية للتغيير. وقبل ثورة فرنسا 
4 لم تعرف الحضارة الموسيقية العالمية أغنيات ثورية بمعنى الكلمة. 
لكن عظمة الحدث الذى جاء ليغير مجرى التاريخ البشري ويحول 
التطور التاريخي في مرحلة الاإقطاعية إلى مرحلة البرجوازية وتتويج هذه 
المرحلة بعد فشل تجربة كرامويل في إنجلترا بإسقاط النظام الملكى والملك 
نفسه لويس السادس عشر الذي دفع رأسه على المقصلة ثمنًا لمحاولته 


روجيه دو ليل 


اللجوء إلى الأنظمة الملكية الأوروبية؛ لمساعدته على إخماد الثورة في 
بلده ما اعتبرته حكومة الثورة بمثابة الخيانة العظمىء أقول إن عظمة 
هذا الحدث أفرز أنواعا موسيقية جديدة انبثقت من الثورة. وكانت أهم 
الأناشيك ال كيف غصيضا اناأشييك الملحن الفرنسى اتيين نيكولا 
ميهول أنتطاع/8 8160125 عممعةا8 (57/ا١- .)181١7‏ وقد كتب 
ميهول أناشيد كثيرة إبان الثورة الفرنسية استلهم بعضها الموسيقار 
الكبير بيتهوفن )18717/-١1770(‏ في أعماله البطولية كالسيمفونية 


1 


| 


محمد عبد الوهاب 


ولم تبدأ الموسيقى الوطنية تظهر بقوالب جديدة كامارش والأغنية 
الوطنية الحماسية إلامع الشيخ سيد درويش» فظهرت معه مجموعة كبيرة 
صو الأغنيات على إيقاع المارش: إحنا الجنود وق الإأسوه - أحسن 
جيوش في الم جيوشنا - الجيش رجع من الحرب بالنصر المبين» وغيرها 
الكثير توزعت كلها على مسرحياته الغنائية الثلاثين. وجاءت هذه 
الفورة من الأناشيد؛ للتعبير عن ثورة الزعيم سعد زغلول (1919) التي 
أجهضت بسرعة: وانتهى معهاعهد الأغنية النضالية برحيل سيد درويش 
سي 1497 . ودر هدها الأكبارة إلى أطتيين وطبيعين قرتها إلى أناشبيك: 
وهما قوم يا مصري وبلادي بلادي. وتمتاز هاتان الأغنيتان النشيدان في 
بدايتهما بالبعد الرابع صعودا على السلم الموسيقي الذي يحتوي على 
عنصر الاستنهاض والتحريض والانطلاق»هذا البعد الذي رأيناهفي أشهر 
الأناققبد العاريسية: نغيد الأأرسيليا! ونشيذ الآعيةوهذ١‏ إنادل على اي + 
فأولاعلى اطلاع سيد درويش على الموسيقى الغربية ختى الأناشيدمنهاء 
وثانيّاعلى تفهمه العميق لهذا البعد الرباعى المستعمل في بداية الأغنيتين 
كعنصر تحريض واستنهاض . 

عد سيك كروروش غيل صيدت الأناقيد القومية؛ بسبب التعتيم 
الذي فرضه الحكم في مصر على كل أعماله؛ سيب تيده ارو ةسعد 
زغلول 1919. وبعد وفاة سيد درويش ظهرت في لبنان أناشيد قومية 
وطنية وإن لم تكن ثورية على يد الأخوين فليفل وهما ضابطان في 
اليش اللبعانى : وقد ظهر تأثر أناشيد الأخوة فليفل جليًا بالأناشيد 
والكارشات الحعسكرية الفرنسية لأن هذه المارشات الفرفسية كانت 
ومازالت تعزف في الجيش اللبناني منذ عهد الاستعمار الفرنسي للبنان» 
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سيد درويش 


وهما من أبناء هذا الجيش. ومن أناشيد الأخوة فليفل التى اشتهرت 
جدا وانتشرت - ومازالت - بشكل واسع في المشرق العربي (بلاد 
الشام): موطني - نحن الشباب لنا الغد - بلاد العرب أوطانى - 
حماة الديار» الذي تحول إن التشيد الرسمى لسبوزيا. 


ويبقى صوت النشيد القومي خافتا في فترة الأربعينيات بالرغم 
من الحادث الجلل الذي زلزل المنطقة العربية» وأقصد ضياع فلسطين 
سئة /114» ونذكر من الأغنيات القومية التى ظهرت في المشرق وكان 
يغنيها المجاهدون الفلسطينيون إبان حرب تقسيم قلسطين أغنيتين من 
الحان الملحن السوري المشهور عبد الغني الشيخ غنتهما الفنانة التي 
اشتهرت جدًا في المشرق بأغنياتها البدوية لنفس الملحن وهي سهام 
رفقي. وهاتان الأغنيتان هما: مرحى مرحىء والتى تقول : 
مرحى مرحى قتلى وجرحى 
مرحى مرحى بالملايين قتلى وجرحى لفلسطين 


وأغنية يا فلسطين جينالك والتى تقول : 


جينا وجينالك جينالك 
هدشيا حمالك جينالك 


أما في مصر فإن أقوى أغنية عبرت عن هذه النكبة كانت قصيدة 
فلسطين (على محمود طه - محمد عبد الوهان - )١115/‏ وقد 
أصبحت من كلاسيكيات أغاني فلسطين؛ وهي ذات طابع رثائي وهي 
خالية من الحماس مليئة بالحزن على ما حصلء وكأن الملحن يندب 
ويرثى فلسطين الضائعة. 


ومن أغنيات محمد عبد الوهاب الوطنية نذكر: مين زيك عندي يا 
خحضرة (ويقصد العلم المصري القدي الأخضر) -١1147‏ قصيدة دمشق 
التي لحنها في أثناء ثورة العرب بقيادة سلطان باشا الأطرش في 
جبل الدروز في سوريا - نشيد العلم (أيها الخفاق) - نشيد اللجهاد الذي 
يحتوي على عناصر كثيرة من الأناشيد مثل غناء المجموعة والتوزيع 
واللحن الهماسي والاويقاع المتوتر»هذا إلى جانب المادة الموسيقية الرائعة- 
قصيدة مصر نادتنا لمحمود حسن إسماعيل عام /194» ذات الطابع 
الرومانسي كما في أعمال شوبان في الموسيقى الغربية للبيانو: مجموعة 
البولونيز. كما لحن سنة ١15١‏ نشيد الحرية لكامل الشناوي وقد 
منعت إذاعته في الراديو؛ بسبب الطابع التحريضي والثوري في كلماته 
ولحنه وأدائه؛ وظل سجين أدراج الإذاعة حتى ثورة يوليو المجيدة. 


ثورة يوليو والأغنية الوطنية 
ونستفيق ذات يوم على أغنية شعبية من أجمل ما يكون يغنيها 


محمد قنديل: عالدوار (حسين طنطاوي - أحمد صدقي)» وتبدأً 
الأناشيد تنمو كالفطر مع وصول جمال عبد الناصر إلى الزعامة. 
ويلهم هذا التحول التاريخي الفنانين فتظهر على التوالي أعظم أغنيات 
وطنية وأناشيد في تاريخ العرب الحديث. وتنقسم هذه الأغنيات إلى 
مجموعتين كبيرتين؛ الأولى: الأغنيات الوطنية العامة التى ظهرت من 
غير أحداث معينة مثل أغنية نشيد محمد قنديل العظيم (حي على 
الكفاح) وغيره. والثانية: الأغنيات ال واأكبية الأحداث القاريعية 
وعبرت عنها. إن ثورة يوليو مع أحدائها المتلاحقة قد جذبت كل 


القثانين كما يجذى المغناطيس نشارة الحديد فندا عهد جديد للأغة 
الوطنية والقومية في مصر. 

أول مرحلة هامة عبرت عنها هذه الأناشيد كانت مرحلة تأميم 
قناة السويس (1957) والحرب التى سببتها. فإذا كان مزاج الأغنية 
الوطنية هادثا في بداية الثورة فقد أخذ يكبر ويتغير ويتجه إلى النضوج 
والحماس والتوتر والتحريض والاستنهاض مع الأحداث التي واكبت 
تأميم قناة السويس إلى أن وصلت إلى ذروته إبان العدوان الثلاثي. 
وشارك اللبنانيون الموجودون أنذاك في مصر في التعبير عن فرحتهم 


سلمان» ولحن فلمون وهبى» وغنت باح سلام أغنية «اليوم النصر» 
التى يقول أحد مقاطعها: 
عبد الناصر يا جمال 
قللو السد العالى زال 


قللو أنميا القنال 


ويلحن الفنان الشان محمد الموجي إحدى أجمل أغانيه لأم 
كلثوم : محلاك يا مصري وأنت عالضفة» إبداع صلاح جاهين. 


وتنطلق الأناشيد العظيمة إبان حرب السويس وأشهرها: (دع 
سمائي) لعلى إسماعيل- (حاضرب لآخر نقطة بدمي) ألحان 
المهندس يوسف شوقي غنتهما فايدة كاملء مدفع الأغاني القومية. 
وأنوٌه هنا بنشيدين من أهم الأناشيد القومية : (الله أكبر) ألخان محمود 
الشريف, ونشيد (أنا النيل مقبرة للغزاة) محمود حسن إسماعيل 
ورياض السنباطي ونجاح سلام, وأنوه هنا بالتصوير الموسيقي الرقيق 


مويه - 


و 
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يد الله ف يدانا أجمعين تصب الهلاك على المعتدين 


ل ين 


وبيت. 


يد الله في يد مصر انقسم على كل باغ تصب العدم 


ففي الشطر الثاني لكلا البيتين وتصويرًا لكلمة (تصب) ينحدر 
اللحن هبوطا على السلم الموسيقي لتصوير عملية (الصب) وهي من 
التعبيرات التصويرية الرائعة للسنباطي . وتلمع بين أغاني المعركة أغنية 
مميحمد الموجي ونجباح سام : 5 اغلى اسم قٍِ الوجودى التي تحولت " 
بنشيد: من بيت لبيت» لحنه وغناه عفيف رضوان الذي حصل على 
أدائ و8 الثانية يعد (الله أكبر) فى سسابقة أناشيد المع ركة. ولا تنس شيك 
كمال الطويل الخالد لأم كلثوم: والله زمان يا سلاحي. 

أنتقل الآن لأهم الأعمال الوطنية لأهم الملحنين وأبدأبمحمد عبد 
الوهاب الذي لحن 5” لحا في هذه الحقبة» عدد كبير منها يعتبر من أهم 
الأغنيات القومية وأذكر متها: (دعاء الشرق) محمود سحسن إسماعيل 
4 - نشيد (القسم الرائع) 1950. وتبرز في أعماله أغنية عربية 
التى لحنها كامل الشناوي في ذكرى الوحدة مع سوريا. ولنفس المناسبة 
لين انشيدة الرائع (يا الهى انتصرنا بقدرتك)ء كذتك ثلؤاتة انايد 
تعتبر أهم أناشيد قومية على الإطلاق وهي (الوطن الأكبر) و(الجيل 
الصاعد ) و(ضوت الجماغير) .وقد جمعت هذه الأتاشيد كبار المطر ديق 
الموجودين آنذاك على الساحة الفنية. وكان أول نشيد على هذا النحو 
(قولوا لمصر) الذي لحنه كامل الشناوي سنة ١155‏ لعيد جلاء آخر 


جندي بريطاني عن مصرء وهي الأتاكييد الوحيدة التى جمعت كماو 


عبد الحليم حافظ وكمال الطويل 


المطربين جنبًا إلى جنب: شادية» وعبد الحليم حافظ» ووردة» وفايزة 
أحمك: وصباح, إلى جانب محمد عبد الوهاب وسعد عبد الوهاب 
ومحمد عبد المطلب وعبد الغنى السيد وعبد العزيز محمود. ونذكر 
أهزوجة (بطل الثورة) و(دقت ساعة العمل) ونشيد (ناصر) والأغنية 
الجامعة (صوت بلادى) كلك (إتحث القتابل 1585). 

ولابد أخيرًا من ذكر الملحمة التاريخية الخالدة (ذكريات) التي 
تصف مرحلة تمتد عشرات السنين والتي تتميز بالتفكير الموسيقي 
الللحمي والسيمفوني الكبيرين. 

من الأعمال التى لحنها وغناها محمد فوزي تبرز ثلاثة أعمال : 
(كان وإن)ء ويشارك فيها كورال الأطفالء وأغنيته الرائعة (بلدي 
أحببتك يا بلدي) وأهم هذه الأعمال نشيد (قسمًا بالساحقات 
الماحقات) عن ثورة الحزائر. 


محمود الشريف هذا العبقرى المقل» ذكرنا له نشيده الخالد (الله 
أكبر)» وقد تبعه بعد الحرب مباشرة أهزوجة شعبية من أروع ما لحن 
(عاد السلام يا نيل) بصوت مدفع الثورة فايدة كامل تدعو الشعب إلى 
البناء مع الإبقاء على السلاح في اليد. 


وتأنتى الوحدة فيلحن محمود الشريف إحدى أعظم أغنياته : 
(على الأحباب سلام الله وعالوحدة ما شاء الله)» التى لم تفقد زخمها 
ومضمونها القومي والموسيقي حتى الآن والتي تعبر بشكل إنساني 
شمولي رائع عن توق الشعوب العربية إلى الوحدة الكبرى من المحيط 
إلى الخليج أهم أحلام مرحلة الزعيم جمال عبد الناصر. ومن أغانيه 
القومية القوية بصوت فايدة كامل يجب أن نذكر (البركان العربي 
الهادي جالو وقت وثار). وإلى جانب هذه الأغنيات التحضيرية تظهر 
أغنية وطنية رومانسية رقيقة جذا هي (وطني وصبايا وأحلامي) . 


كمال الطويل» جبرتي الثورة» هذا الفنان الذي 3 مع توأمة 
صلاح جاهين لكل التحولات السياسية والاجتماعية التى مرت بها 
مصرء بدأ بنشيد من أقوى وأعظم الأناشيد القومية على الإطلاق» وهو 
(والله زمان يا سلاحي). مع بداية كهذه إذن حدث ولا حرج. أرخ 
الطويل للثورة من خلال أغنيات دخلت التاريخ كأعمال موسيقية 
متفوقة. بدايته كانت: (إحنا الشعب)» و(يا جمال يا حبيب الملايين)) 
أهازيج تصف التفاف الشعب العفوي حول قيادة بطل الثورة. ثم تأتي 
داف ااتحمية: بالألعكيان - المسقوليق عي كسا لجا 1 ات 
وحكاية شعب التى سنحللها بين الأغنيات الخاصة ببناء السد العالي» 
ولا ننسى أغنيته الرائعة (بالأحضان) التى تؤرخ للنهضة الزراعية 
والصناعية: 

بالأحضان يا مزارع يا مصانع بالأحضان 

وتأتى النكسة فيبدع الأبنودي والطويل الأغنية الومضة (فلاش) 
القصيرة جدًا التى لا يتعدى زمنها الدق فكلواليصط الو إلى أقصى 
اطحدوه- وفذك فتها: (أحلف بسماها): أ (خلى السلاك عيناسي): » (ولا 
يهمك ياريس) أثناء النكسة: وتحفته المركزة (يا بركان الغضب يا موخد 
العري)دكل ذلك بصوت مغني الثورة الأول عبد الحليم حافظ . 


وكما بدأ الطويل إنتاجه الوطنى برائعته (والله زمان يا سلاحى): 
بدأة ميحمل الموجي برائعته: (يا أغلى أسم ف الوجود) بصورت نجباح 
سلام أثناء العدوان الثلاثي» وقبله 


برائعته (ما أحلاك يا مصري وأنت 
ار ' 
وفي أثناء حرب 19717 يبدع الموجي 
والأبنودي بصوت عبد الحيلم حافظ 
احدئ أعظم الأغنيات الوطنية 
ظ لم تذع إلا عدة ايام فقط؛ بسبب 

الحادث المؤسف الذي واكبته أغنية 
اضرب. إحدى أعظم الأغنيات 


التحريقيية الماسية التى تدعو شرن العدو لآ جره القهل : 


لأجل الربيع لأجل الرضيع 
لأسحا اشياة ولأجل صناع الحياة 
اضرب 


ويتحفنا بليغ حمدي بأحد أعظم أناشيد المرحلة (سقط النقاب)» 
الذي جاء مقتضيًا مركا إلى معد الحدود. وبصوت أم كلثوم, ويأقية 


ل ا ا 00 7 يد 
8 6 10 عيض 3 
ا 


عبد الرحمن الأبنودي 


من أحلى أغنيات العبور (عاش اللي قال). 


لحن رياض السنباطي رائعة لأم كلثوم وهي (بعد الصبر ماطال)» 


يا جمال يا مثال الوطنية 
اعول جياه القومية 


وقد 0 هذه الأغنية بعد نحاته من حادثة المنشية وكان كلام البيتين 


الأخيرين: 
أجمل أعيادنا المصرية 
وغعنت أم كلثوم مجموعة كبيرة من ليان السنباطى: حبيب 
الشعب - فرحة القنال- يا سلام عالأمة - بطل السلام - ثوار- 
راجعين بقوة السلاح - بغداد يا قلعة الأسود (تحية لثورة العراق 


الأغنية الوطنية والسد العالى 


وبدأ الحلم الكبير» حلم بناء السد العالي» أحد أهم منجزات الزعيم 
جمال عبد الناصرء وجذىي هذا الحدث مواهب الشعراء والملحنين 
والمطربين؛ ليتغنوا بهذا المشروع العظيم الذي وعد مصر بالرخاء. 
فظهرت فى تلك الفترة مجموعة كبيرة من الأناشيد والأغنيات 
للأسف لا فلك كل التفاصيل عن الكثير منهاء مّن لحنها أو نظمهاء 
وفى أية سنة كانث. 
كانت 'أول: أغدية. ظهرك عند قرار 
البدء بتحويل مجرى النيل أغنية (حنبني 
السد) تغنيها مجموعة رجالء وجاء لحنها 
شيط يحمل روح الإصرار من خلال 
الحماس في غناء المجموعة. وجاءت 
أغنية لكارم محمود (السد العاي) بلحن 
حماسي يتبادل فيه مجموعة الرجال مع 
المطرس الغناء بشكل حواري . وغنت غياة 
الصغيرة أغنية (سد عالي) الملخنة بأسلوب 
رقيق يليق بأسلوب نجاة الغنائي. ونذكر أغنية محمد عبد المطلب (الله 
ياسد عالي) ) التي حَنّت على طريقة يقة غنائه المحببة . ثم أغنية شادية (بلد 
الجا اليه وس ام سمه (باغيال الي : 


ونصل إلى الأغنيات الكبيرة التى عبرت عن هذا الحدث العظيم. 
ونبدأ بأغنية (السد) لأم كلثوم ونظم عزيز أباظة وألحان رياض السنباطي 
وتتضمن القصيدة أَبياتارائعة في بدايتها حى يأثى البيت الذى يسععمل 


عه العدد الحادي عشر - أكتوير 9" و 


هله 
ع- 


مه 
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رياض السنباطي 


فيه الشاعر لعبة المفارقة اللغوية: يفتح الرزق وهو سد . وجاء لحن القصيدة 
بأسلوب رياض السنباطي التقليدي الكلاسيكي الذي عرفناهفي قصائده 
لأحمد شوقي: ولد الهدى - سلوا قلبي - إلى عرفات الله - النيل» 
وغيرهامن القصائد العصماء. 

أغنية ثانية لحنها السنباطي لأم كلثوم عن السدء هذه المرة قصيدة 
زجلية نظمها عبد الوهاب محمد ويقول مطلعها: 


يا سلام على ده تحويل 
مش بسن لنهر النيل 


حولنا مجرى النيل 


حيكون تحويل لحياتنا 


وجاء اللحن أقرب إلى أسلوس السنباطى فى أغنياته العاطفية. 
عبد الفتاح مصطفى : طوف وشوف؛ حيث يقول في المقطع الثالث : 
كل ده كانت كنوز الماضي شوف حاضر بلادي 
شوف كنوز الثورة فيها والمواهب والأيادي 
اللي بينهم سدنا يعلى وفيض الله يزيد 
يزحفوا بالمية تخلق م العدم عالم جديد 

وجاء لحن هذه الأغنية بأسلوى حماسي ولكنه صارم خاصة في 
المقاطع التى تغنيها مجموعة الرجال . 

ومرع أجسل الأغتياك التى تغنت بالسد أغنية صلاح جاهين 
وتبدأ بعبارة مفتاح أبدعها صلاح جاهين : 

افتح افتح.. اقفل اقفل.. حول حول 

يبتصح فيها تاثره العميق ببيرم التونسي العظيم الذي كان ىْ 
الكثير من الأحيان يبدأ قصيدته ببيت يختصر كل القصيدة كقصيدته 
١ 3‏ 0 5 26 ءِِ 
لام كلثوم نصره فويه . وياتى التلاعب بالتصوير اللحنى ؛ ليتماشى 
مع التلاعب بهذه الألفاظ : 

افتح افتح على حوض الورد أبو ثمانين مليون شجراية 


2 
2 


صس دجيل الرنايوراء لقره 
اقفل اقفل عالحيرة السيرة وهات شربات للكل 
واقفل عينيك وافتحها تلاقي الشوك بقى فل 

وتأتي ذروة الأغنية عند عبارة الحل)؛ حيث يتحول اللحن إلى 
فرح شعبي جارف بإيقاع وثاب متدفق عند: حول يا ريس حول؛ 
حيث يلعب الكورال الرجالي دوره الأكبر في الحوار مع المطرب كل 
هذا على مقام الهزام الانفعالي المحبب عند الموجي وهو المقام الرئيسي 
للتواشيح الدينية. 

يالى محمد غية اليساب أشفيون خصييسا للسنة أزلاهما (ساعة 
الجد) وفيها خطان مختلفان واضحان يمشيان جنبًا إلى جنبء غناء 
المطرن محمد عبد الوهان الذي يعبر عن الأحداث المواكبة لبناء 
السد يغنيها بأسلوبه الرائع المعروف على نفس الاإيقاع المتواتر الذي 
يرافق كل الأغنية ويهدأ عند الغناء المنفرد. الخط الثاني وهو الذي 
يحمل التعبير الأساسي عن بناء السد يغنيه كورال الرجال على 
طبقات عالية متوترة وبلحنين مختلفين على إيقاع متوتر جذا تلعبه 
الطبول السيمفونية تصاحبها ألات إيقاع معدنية (كسيلوفون) تصويرًا 
للمطارق التى تضرب الحديد. 

انيهما أغنية (على باب مصر)» وهي أعظم لحن وضعه محمد عبد 
الوهاب للسد ومن أعظم ألحانه لأم كلثوم وهي نظم كامل الشناوي. 
يبدأ اللحن بجملة ملحمية وكأن الحاضر ينظر بعيدًا في التاريخ واضعًا 
يده على جبهته. ثم يبدأ الإيقاع على لحن وثاب قلق ومتوتر يعزفه 
الأوركسترا المطعُم بآلات النفخ النحاسية: ترومبات وترومبونات 
وكورنوهات مع ألات الطبول السيمفونية لزيادة الشحنة الدرامية 
ينساب بعدها الإإيقاع الأساسيء يعزفه آلات الإيقاع محلاة بعزف 
الترومبات» وكل هذا محاط بجو من العظمة الموسيقية العالية التي 
تعبر عن عظمة مصر قدي وحديثًا وعظمة الحدث الموصوف . 


بعد نهاية هذه المقدمة الملحمية تبدأ مجموعة الرجال بالغناء الملىء 


بالرجولة والعزة والكرامة وينهى غناءه بأسئلة تدخل في باب المفارقة 
اللغوية المحببة عند كامل الشناوي : 


أمعجرةفالياات. ؟ أدورة أرفن بغير فضاء؟ 


بعد هذه المقدمة الملحمية يبدأ غناء أم كلثوم العظيم مارًا من عهد 
مينا (موحد مصر الفرعونية) إلى عهد جمال بوصف موسيقي رائع. 
ويستمز السرد الموسيقي هذا ليصل إلى الزمن الحديث ويهدأً التوتر 
شيئا فشيئا حتى يختفي نهائيًا مع المقام الذي حمله ليفاجئنا الملحن 
بمقام البياتى الهادئ» مقام التجويد القرأنى الذي يعكس الهدوء 
النفسي العميق» عند وصوله للمرحلة التاريخية المعاصرة» وهى مرحلة 
نناء السيد: 
بسد منيع عجيب البناء 
يبث الرخاء ويوحي الثقة 
بعد ذلك يصل المؤلف إلى وصف إرادة الشعب الحبارة الذي لا 
يحول أىئ شىء دون وصوله إلى أهدافه: مارقن (أنا الشعب) الذي 
يبدأه عبد الوهاب بمفاجأة لحنية كبيرة؛ حيث بداية إيقاع مارش جبار 
على الأنت. الطبول :السيمفونية يليها ألارث النفخ النحاسية بجملة 
توحي بمقام العجم أو الماجير المعبر عن الفرح الجارف والأحداث 
العظيمة. فجأة تنزلق الأوركسترا الوترية العربية إلى مقام الراست 
الذي تعجز النحاسيات عن أدائه: 
أنا الشعب لا أعرف المستحيلا 
ولا أرتضي للخلود بديلا 


لتنتهى الأغنية إلى صاحب الفضل في بناء هذا الصرح العظيم : 


يتب الحقيقة يمتتنن |ش تيال 
وعندييالجمال وعهندي جمال 


تطلقها صرخة مدوية الأوركسترا ومجموعة الرجال وأم كلثوم . 


هذا بالنسبة للأسلوب الملحمي للتعبير عن ملحمة بناء السد 
العالي. لكن الأسلوب الشعبي العظيم يتجلى في لحن كمال الطويل 
ونظم أحمد شفيق كامل : حكاية شعب (قلنا حنبني). 

تبدأ الأغنية وكأنك هابط بالمظلة وسط فرح شعبي عارم : الإيقاعات 
المتدفقة البهيجة» الفرحة والزغاريد» والتصفيق الموقع والقوي؛ حيث 
يُستعمل هنا لأول مرة بهذه العظمة كأداة للتعبير الفني الموسيقي عن 
ظ القرحة الشعبية العارمة. وقبد! الأغفعية بالكوزال الذي يغنى نا شعبيًا 
.جاوذا يضم بعيق سيد درويشن الحشبي» ويوى هذا الطابة الشعين 
الجارف العملاق التصفيق الموقع والزغاريد لزيادة الجرعة الشعبية فيه. 
ويبرز عبق سيد درويش كذروة عالية في عبارة الهي الكلمة ودي إحنا 


بنينا) خاصة عند كلمة ((الكلمة) وقفلتها. ولزيادة التوتر العاىى المسيطر 
على هذا المطلع الشعبي العظيم يوقف الملحن التصفيق الموقع عند هذه 


.العبارة ليرجع أقوى وأكثر توترًا وإثارة وتأثيرًا انفعاليًا عند إعادة المطلع 


(قلنا حنبني). ثم يأتي صوت مصر مثلا بصوت عبد الحليم حافظ 
ليتدخل في هذا الفرح الشعبي الجارف والعادم: «إخواني» ولكن 
الشعب لا يسمعه من المرة الأولى فيستمر في هيجانه الجارف ليتوقف 
عند ثاني مرة يسمع فيها كلمة (إخواني). ويبدأ (صوت مصر) بسرد 
الحكاية: 


مرورًا بالاحتلال الإنجليزي ومشائق دنشواي حتى ثورة يوليو 
المجيدة: ١(يوم‏ ما أشعلناها ثورة نور ونار)؛ د إلى الجلاء و«رجوع 
الأرض الحبيبة الطيبة لإيدين صحابها» التي تأتي على جملة رقيقة 
جدًا خالية من كل التوتر الذي سبقها لتعبر عن تعلق الفلاح بأرضه 
كتعلق الطفل بأمه. ويأتي التفكير ببناء المستقبل مرورًا بالنيل الذي 
تهدر مياهه بينما «الصحاري بشوق إليه)» والتفكير ببناء السد ووقوف 
الاستعمار دون ذلك. ثم الضربة القاصمة التي وجهها الزعيم جمال 
عبد الناصر للاستعمار تأميمه قناة السويس وفرحة الشعب: «ضربة 
كانت معلم)» ثم الاعتداء الثلاثي وانتصار الشعب المصري ثم بداية 
بناء السد . ولا ينسى السرد الشعوب العربية التي فجرت أنابيب النفط 
في سوريا ولبنان تضامنًا مع الشعب المصري : 
والعروبة في كل دار 


ود ١‏ لشاف اك لها متفاتنا 


وتصف الأغنية هذه الأحداث الجسام بكل بساطة وبكل عبقرية 
وبمستوى عال من الإحساس والغور إلى الأعماق كما تظهر روح 
الموسيقى الشعبية بشكل شمولي إنساني خالد لم تعهده الموسيقى 
العربية إلا في أعمال سيد درويش. 


وأخيرًا فهذه مجموعة صغيرة اخترتها من حوالي سبعماثة أغنية 
وطنية والتى تشكل بدورها نقطة في بحر الأغنيات الوطنية التي قدمتها 
مصر قبل الثورة وبعدها بتفاعل الفنان المصري شعرًا ولحنًا وأداءً مع 
هذه الفترة الثرية من تاريخ العرب الحديث. 

ويكفي هذه المإخلة أنها قدمت ثلاثة أناشيد أصبحت الاناشبيل 
الرسمية لدلاث فول عريية لم تكن ماسنة خصيضا لها: (قيما 
بالساحقات الماحقات) لمحمد فوزىء وهو نشيد الجزائر - (الله أكبر) 
لمحمود الشريف, وهو نشيد ليبيا الجمهورية حتى الآن - و(الله زمان 
يا سلاحي) لكمال الطويل» وهو نشيد مصر حتى كامب ديفيد؛ إلى 
جانب (الوطن الآكبر) نشيد جامعة الناول العربية. 
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أحمد شوقى شاعر مصري من مواليد القاهرة» اختلف مؤرخو 
الأدب حول مولد شوقىء الغالبية قالت إنه كان عام 1865/4» ولكن 
شهادة ابلبياواج تسجل 5 ولد عام «/الماء وهذا يحسم الأمر من 
الواعية الرسسية على 1ق : 

ولد شوقي لأب كردي وأم تركية وكانت جدته لأبيه شركسية 
وجد نه لوأمرة يونانية» في أسرة موسرة متصلة بقصر الخديوي. أخذته 
حدته فيه من المهد. وكفلته لوالديه. وحين بلغ الرابعة من عمره) 
أدخل كتانب الشيخ صالح - بحى السيدة زينب - ثم مدرسة 
المقدرياق الأكداتية فالمدرسة التجهيزية (الثانوية) ؛ حيث حصل 
على المجانية كمكافأة على تفوقه. 

حين أتم دراسته الثانوية دخل مدرسة الحقوق» وبعد أن درس 
بها عامين حصل بعدها على الشهادة النهائية ىُْ الترجمة. وعينه 
الخديوي في خاصته؛ ثم أوفده بعد عام لدراسة الحقوق في فرنسا؛ 
حيث أقام فيها ثلاثة أعوام. حصل بعدها على الشهادة النهائية فى 
١/8‏ يوليو 1857. وخلال فترة بعئته. التي استمرت من يناير ليما 
زار كلا من إنجلترا والجزائر ومدن و قرى الجنوب الفرنسي . 

أمره الخديويى أت يبقفى 5 باريس تنه لير أعمرض ؛ للاطلاع 
على ثقافتها وفنونها. عاد شوقى إلى مصر أوائل عام ١695‏ فضمه 
توفيق إلى حاشيته. كما ندبه الخديوي 845 ١؛‏ لينو عن حكومته 
في حضور مؤتمر المستشرقين في مدينة جنيف بسويسرا. وفي هذا 
المؤكر القى شوقى قصيدة (اكبار الوادت فى وادى العيل )ا ععدفا 
مات توفيق وولي عباس. كان شوقي شاعره المقرب وأنيس مجلسه 
ورفيق رحلاته؛ فقربه منه وجعله يسكن بي حي المطرية بالقرب من 
قصر القبة مقر الخديوي. وبعد فترة بنى شوقى له دارًا خاصة به 
وكانت تلك الدار (اكرمة ابن هانيع) بحلوان على النيل» ملتقى 
الشعراء والأدباء» أمثال خليل مطران وحافظ إبراهيم. وخلال فترة 


السنوية إلى تركياء ويلقى قصائد المدح في سلطان تركيا ا(عبد الحميدا 
الذي أنعم عليه برتبة (ابك)) ومنحه لقب (صاحب السعادة). 


بدأ شوقي يخلد بشعره الحركة الوطنية المصرية» وقد خلد 
أحداث جرعة الإنجليز في الدنشواي) 1405 في قصيدة اهتزت لها 
جنبات العالم العربي» وأغضبت مندوب الاستعمار الإنجليزي في 
مصر اللورد كرومر الذي هاجمه شوقي في شعره. 

نفاه الإنجليز عام ١914‏ هو وعائلته في برشلونة بعد أن اندلعت 
يراك اطري العلقية الأول وقيشيى الإقليؤ سانيم علين مصي. 
وخلعوا عباس حلمي الثاني وعينوا السلطان حسين كامل بدلا 
معه. وعاد شوقى .هن المنفى في أوائل عام 147١‏ واستقيل استقبال 
الأبطال الفاتحين. 

في أواخر عام ١9175‏ تشكلت 7اللجنة العامة لتكريم شوقي) 
من: طه حسين» وأحمد امين» ومحجوب ثابت,. ومي زيادة» وفارس 
مر» وعبد العزيز البشري» وأحمد حافظ عوضء وأنطوان الجميل» 
وخدد يوم 14 إبريل 1971 لتكريم شوقي في حفل كبير أقيم في دار 
الأوبرا المصرية؛ ذعيّ إليه أعلام الفكر في العالم العربي؛ تحت رئاسة 
سعد زغلول» ووافق (أحمد لطفى السيد) مدير الجامعة على إقامة 
فال لشوقى يواح حفه السعار في امهرجاة: 

كان لإتقان شوقى للغة الفرنسية تأثير كبير في شعره. وكذلك 
سيعة [طلاعة على أذن الغرب» ونشأته في قصر الخديوي وإلمامه بأدق 
الأسياب السياسية فى مص سواء ها اقصل مفها بإفلعرا أو قركيا: 
هذا بالإضافة إلى أسفاره الكثيرة في بلاد الغرس والشرق القريب 
ومخالطته لأنواع مختلفة من البشر ووقوفه على طباعهم وأخلاقهم 
وعاداتهم. 

شارك كثاي فصر الكبار في قلك القعرة في تقد شعر شوق 
ومهاجمته» وفي مقدمتهم طه حسين والعقاد والمازني والدكتور 
محمد حسين هيكل» غير أن هؤلاء الكتاب جميعًا لم يلبثوا بعد 


وفاة شوقي أن غيروا آراءهم وعادوا إلى إنصافه؛ بعد أن جردوه من 
إمارة الشعر. 

تزوج أحمد شوقي من السيدة خديجة شاهين وأنجب منها 
حسين وأمينة وعلى؛ حسين هذا هو الذي ترك لنا كتابا بعنوان (أبي 
شيقي؟ صطر عن مطيطة. عصسر1441 ولم بي من الأنطاد شر 
الأحمد شوقي) ابن علي ويعيش في هولنداء وأمينة مؤنس وتعيش 
في باريسء» ونعمة رياض وتعيش في القاهرة. 

أما عن أصدقاء أمير الشعراء فكان أخلصهم وأقربهم إلى قلبه 
الدكتور محجوب ثابت؛ والشيخ عبد العزيز البشريء وفكري أباظة, 
الذي كان يلقى القصائد بدلا عنه» وكذلك وهيب دوسء والدكتور 
محمد حسين هيكل وكامل الكيلاني» والشاعر حافظ إبراهيم, 
والشيخ التفتازاني الكبير» وعبد الرحمن الجويلي. ومن المفكرين 
العرب: محمد إسعاف النشاشيبى» وعبد العزيز الثعالبى»؛ ومحمد 


كرد على» وخليل مطران؛ والأخطل الصغير ا(بشارة الخوري). 


لي 


ا 
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كانت علاقة شوقى بالمطرب محمد عبد الوهاب علاقة أقرب إلى 
التبنى» أكثر منها علاقة صداقة؛ فقد ارتبط به ارتباطا شديدا. وكان 
أهل بيت شوقي جميعًا يعرفون عمق هذه العلاقة» التى جعلت 
أمير الشعراء يخصص غرفة في الدور الأول من (كرمة ابن هانيع) 
لاستقبال عبد الوهاب فيها. فقد اكتشف شوقي مبكرًا موهبة عبد 
الوهاب وكان يتوقع له مستقبلاً في دنيا الغناء والطرب. وقد حُوَّلَت 
غرفة عبد الوهاس في (أكرمة ابن هانيع) إلى مكتبة سمعية راقية 
المستوى تضم تسجيلات لجميع الأغاني التي غناها ولحنها محمد 
غبد الوغان. لأمير الشعراء. 

قوق ألحمك شوقى فى "7 أكبوي اهن خمر 9 هاما 
وأقامت له وزارة المعارف بالاشتراك مع أهل الفضل والأدب حفلة 
تمن دعت إليها كبار العلماء و الأدياء 58 الأقطار العربية وأوست, 
جلالة الملك فؤاد الأول نائبًا عنه. وقد أقيمت هذه الحفلة في دار 
الأوبرا الملكية في شهر ديسمبر, وتوجد مقبرة شوقي في حي السيدة 
عائشة في القاهرة. 


خلد شوقي في إيطاليا بنصب تمثال له في إحدى حدائق روما. 
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ترتبط المدن بحياة وحضارة مجتمعاتها بدرجة حير فالات تاريخيًا 
هي التي أفرزت حضارات الغالم. وما زالت مراكزها حتوق آليوم' 
تالأعن اللغوي لكلمة"حضارة مشتق من الكلمة اللاتينية كاذك 
التي تعني المدينة عن لان ) وتعتبر المدينة تاريخيًا البوتقة التي 


وذابت بداخلها الأجئاس والشعوب والعقاباك د 


ولقد بذلت عدة محاولات لتعريف المدينة بالاعتماد على مناهج 


ا ومع" ذلك فإن أيّا منها لم يعطها التعريف المقنع» فالبعض 


استخدم المتهج الإحصائي. فرأى أنها عبارة عن تجمعات سكانية 
تعيش + وبأعد ال كبيرة- في مكان ماء بعكس التجمعات الريفية التي 
تنكون من لجماعات من الأسر المبعثزة. ولقد وضع مكتتب الإحضاء 
الأمريكي رقما سكايًا معينًا إذا توفر في مكان ما أطلق علية مدينة» وإذا 


لم يتوقر فهو قرية إلا أن هذا:الرقم يختلف من دولة لأخرى ل" 


واستخدم البعض التعريف التاريخي؛ فالمدن التاريخخية التي 


تدهورت تظل تحتفظ بحقوقها وبآثارها وقلاعها التي قد تكون.أبلغ 


من الاحصاءة وجح هذا فإن التعريف التاريخي يعتبر تعريفا شكايً 


عدر امود عون . ؛ لأن هناك مدنا ضخمة: بلا تاريخ» كالمدن الشيطانية 


.0ج كن إن هذة الك 1 التاريخي يحطق عنضرًا 
1 ؛ ويتميز بأنه يرجع إلى مرحلة من المراحل الإنسانية التي كان 
لمات من الف وللدينة فيهاوام 0 


وهناك من يعرف اللدينة بتكر بها اول وبأنها عبارة عن تجمع 
للسكان حول نواة واضحة:. ثم بمظهرها ثانيّاء وهذا التعريف يعتمد كثيرًا 
على مشألة المظهر الخارتجى للمديتة: لكنه لم يعطنا فكرة واضحة عن 
أحينة التجمع البشرى ىْ داحل المدينة) والذى بعتت عيهد ا إساف ) 
في المشكلة!"2. 


ويرى آخرون أن المدن هي المناطق التي بها تنظيمات سياسية 
تمكن سكانها من أن يعملوا جميعا فيها مسلط القانون» فالمدن يوجد 


بها: حكومات محلية منتخبة» ومجالس تشريعية» ومحاكم؛ ومكاتب 

عامة تقدم لسكانها خدمات محلية» كما يوجد بها حكومات وسلطات 

تتعهد بتنفيذ دساتير محلية مخولة من قبل الحكومة المركزية» تختص 
بالأعمال الادارية و التتفيذية9). 

-- كذتك هتاك من ذهيه إل "أن المدينة بناء 3 إعَدَادًا خاصًا لحفظ 

020 .ونقل أدوات المدنية على نحو يهيئ أقصى قدر من وجوه التيسير في أقل 

| خب مستطاعء هع إن تكوينها قابل للاتساع» بحيت تستطيع.احتوآء 

الحاجات المتغيرة والأوضاع متزايدة التعقيد لمجتمع في دور النمو؛ 

وذلك جنبًا إلى جنب مع ما يتراكم في المجتمع من تراث اجتماعي ("). 

.ب ومت.هذا العرض يمكن أن نستخلص تعريفا إجرائيًا للمدينة» بأن 

ا المديثة 55 منطقة جغرافية ذات ككافة عالية يسود فيها النشاط 

٠‏ «التتجاري والصتنالعي والحرني» ويظهر بين أفرادها تقسيم العملء كما 


ّ ل 5 
0 حور عر 2-6 و 


تتولى مهطة: نظيم إلحيّاة 0 0 


من الواضح ذا أن المديئة تتتحدى 0 الجامع المنع»_وأن 
ْ المديئة الطلقة المثالية هي افتراض/ عَلمَيَ ؛ بأعتبار أنه لسك هناك مدينة 
مادا وقرية متطلقة!! "' 6 


«السصيةد 


مى (سيك 0 ان لي 0 3 
2 عه وأصبحت الثغر والمخزن التجاري بالإضافة إلى 
ا ّ كونها اممير 5 9 

١‏ ذا سبحت عاصم للق اناس م كاي لوه البحري. 
ايان 6 امارد نين التاسعة عشرة والثانية ان بن؛ ماق عله ب 


ّ 0 ة حاليًا) 0 


وي 0 3 عرفت ب سنوي عدمتستفى :وه اليه 
.التي قاف يلور د كزعي اسياسة الدولة و ورا كانت 2 9 


تقعلاحيث توجلق .الوقت ل ل - -- سمالي 
السويس يض كيلومتوات 01 00 


ارد 9 البطالة ولاق 3 8 الدينة كليوار ا 0 


(51-١1ق.م)»‏ ولكن التسمية الجديدة لم تلبث أن.زالت واستعادت 
د 0 ١6‏ 
المدينة اسمها آلقدج7 ©2. 


وفي العصر الروماني أطلق عليها اسم (هيرو - أون) ومعناها مدينة 
الأطان أ" موق فترة لاحقة مرج زنك العضر أطلق عليها (كلسيما) 
أو (كليزما) أو (قلزوما)؛ وجاء العرب وحرفوه إلى القلزم7" '2. واتضح 
من النصوص الرومانية أن قلزوما تتتعت في العصر الروماني بالأهمية 
التي تمتعت بها أرسينوي في العصر اليوناني» ووردت أول إشارة إليها 
حوالي عام ميلادية2170. 

وفي أوائل العصر المسيحي كانت مدينة القلزم تقع على التل 
الموجود شمالى مدينة السويس: الحالية بالقرب من شاطيئع البحرء 
وقد اشتهرت بأنها نقطة عسكرية هامة» كما كانت تضم قلعة القازم 
4131© . 


00 -64:4,م) أمره بإلغاء الأسماء القدعة ل كط الكرية عو 7 


القلزم0 00 


وف القرن العاشر المنلادي أنثناً الفاظميون قزية صغيرة. جنوبى 
: ء 0 
متيْة القازم أطلق علبها السوايس 7 


"وما إن جاء القرن الثالث عثير الياوامى. إل ركالات:قرية الستووية ‏ 
٠‏ + قدطغت على مدينة القَلم:توجلت محلها على شاط خليج السنويس 
0 إليها الحو ا 0 00 - 


7 كل الشمالي 3 0-0 5 تتويج 53 كله - 0 


- السويس 0 لقن 1 لني كيت 2 البخر يد ور 0 


أسل اه النسمية ٠‏ 
. تلفت ا 1 أصل ا 5-0 د 0 : 


-_ 2-0 عماام ول امو ني 5 
5 السوس فيها فيقول: 


10 مسد 
سوّس الب فية'للداس حيزنًا 


ش هذا يدعونه باسؤيسس 0 


حكم 0 7 قي كان ع (يو م أو 0 


سفاليس»»والذي كان قد اتخذ ها قاعدة لعملياته الحربية مين مناجم 
سيناء» وردع العرّاة. وترك أستمه على سبيل امريد عط 


0 
1 3 و 


العدد الحادى 


3 


عشر - اكتوبر 5١11‏ 


3 


ل 
5_0 


لتقم 


ب 
حر 


أما الرأي الثالث فيذكرء أن التجار الأجانب كانوا يسمون واحة 
الغب7 02518 فحرفه العرس إلى 5011695 تشبيهًا لها بواحة الغب 
أو 0515 التي كانت تأتي منها المياه أصلا/ '. 

وهناك من أرجع التسمية إلى عبارة رددها عبد الله الغريب القائد 
الفاطمي المغربي الذي جاء لصد القرامطة عن البلاد وفتح طريق 
احج عندما نادى على جتنوذه اقفوا ستواسيةنترهبوا أعداء اله(" 


وإننى أرجتح هذا الرأي . 


10 نشأة السبويسئ عن ملق القناة الأخرق (بورسعيد 
والإسماعيلية): فإذا كانت نشأة بورسعيد والإسماعيلية قد جاءت 


: نان تموتيطة بحفر قناة السو يسبى فى النصف الثاني من القرن التاسع 


ا من المدن التي م أتليا 1" رة في ذلك الموقع الجغرافي 
ع الممتاز 7 : ا دك «(محمد رمزي ») أنه في القرن العاشر الميلادي 


عَشر ».فاك نشأة السويس ترجع إن عصور سجيقة» فقد نشأت ف 
على راس خليج السؤيشن 


: م :الفاظميون قرية "“صعيرة جعتوبوع مدينة القلزم أطلق عليها 


جه 


ذاكرة مصر المعاصرة 


+ع الفرس: وما اكت أن توسعت» حتى ستمل:» القازم بأمقيفية 
واه حي البحر 92١‏ 5" تشداض. ا بعل أن خريت القازم 


4 القرن الخادئ-عشر الميْلادي وأنشأ التجازمراكز لهم في السويس 
- حيث الماء متوافر - وبذلك خل اسم السويس محل القلزم في 
المعامّلات التجارية وغير الجا عه بت 


ويذهب اليعضن إن أن ل ا اك ل بلك 


ْ نل امنا 7 العوامل.ال الطقيقة والبشرية؛ 5 3 تنشاً 


البشرية بالرغم ان”قنسوة البيئة المحيطة بها؛ وكدلك تطورت _- 

.. لنفس العو امل فقد كانت حياتها نتيجة الصرا اع الدائم دن غامل:البيثة 

- م ظبيعية القاحلة 2 تحيط بهاء وين موقعها الجغرافي» الذي هيأ لها 
: الصلات التجارية اي 


2 ع ذلك 2 يستطع «على “مبارك» في. موسوعتة الشهيرة 


«الخطط التوفيقية» أن يذ كر حا محلد لظيور مدوية السوودة 


عاد مد تق 2 «إن مدينة القازه قد خربت 


ويعرف الآن موضعها بالسووتة )1 00 خلاف الوضع بالنسبة 
لشفيقتيها الضغيرتين : (بورسعيد والإسماعيلية) ) اللتين 9 تاريخ 
ميلادهما بالعام والشهر بل واليوم. 


للا شاو على خليج السويس فقط» 
1 65 أنه «ارتكلت القافلة وصبحتها الكسوة ال انتهار 
من ناحية قايتباي بالصتحراء» وذهبوا إلى جهة السويش 
القلزم 0 حوادث لم١‏ كر ا(وصلت القافلة متسيس 0 2 
0 : : 0 القلزم على فرسى الستويس» 0 ظ 


وكانت السويس تضم رقعة من الأراضي تمتد فوق 11/٠١‏ متر طولا 
و2006 متر عرضا فوق لسان البحر أو شبه جزيرة تقع بين البحر وقمة 
١‏ 
الخليج الضحلة! / 


مرت نشأة السويس ا حالية بثلاث مراحل؛ أولها: يعود إلى ما قبل 
الحروس الصَليبية؛ حي كان يوجد في جتنوب مدينة القلزم الواقعة غند 
رأس خليج السويس محلة صغيرة وجدت بي مكان السويس ال حالية منذ 
أوائل العصر المسيحيء وهذه المحلة أخذت تزدهر كلما ازداد الاهتمام 
بالقلزم؛ لتصبح فيما بعد النواة لمدينة السويس؛ وكانت تسمى باسم  .‏ 
القلزم» وهذا يعني أنه كانت هناك مدينتان باسم القلزم إحداهما في ٠ ١‏ 
الشمال والأخرى في الجنوب» وقد ازدهرت المدينتان في العصور الأولى 
لتك العرب لصن ت خيربتا بعد ردم قناة أمير المؤمدين في القرن الغاين ١‏ لا2 
الميلادي» وأصبح اعتمادهما على مياه الآبار وكان قاصدهما يسميهما'”7 ” 


السويسء ولما,ردمت,القناة أحذت بوادر الانهيار تبدو واضحة في القلزم 


الشيئالية وامتازت عليه القلزم الجنوبية؛ لقربها من المياه العميقة في البجر 


الأخمر. وبذلك فبردم قناة أمير المؤنين انعدم:السبت الذي تنجذب به 


القلزم الشمالية نحو الْشَمَالَ وانقطعت صلاتهابالنيل وأخذن تنكمش. 
تينشوبة اروب الصليبية بد8» المرحلة الثائيةلقنتنأة السوييوبت 
ققد أدت الخروب: الصليبية إلى تهديذ طريق التجارة والحج عبر القلزم 
وانتقالها إلى ميناء عيذ آن. عندئذ اخدفت أهمية القلزم :الشيمالية قامًاه ١‏ 
وورثت أخحتها الجنوبية مكانتها باعتبارها:الأقرب منها إلى البحر المفتوتح 
وموارد آلمياه العذبة الإنيقمت #7014 لغب في مرت ' 
. أالمرجلة الثالثة: فبدأتاحيتما انتهت الحروب اداج : في 
القرن الثالث عشر الميلادي»-وعوّدة التجارة والحج تمر وروا 


حلي يشكن ساعد على ازدهار السويتن : ومند دلاخ البين ال " 
السك ميناء مصر على حر الأحم ولكن الظروف عم 0 
لزراعية | الخصبة: لني 0" ماد ونا 2 العو 1 عجارن ا ل 


نامج م12 حديلة من حياز. (الحينما اكتشف طريق رأمن 


الرجاء الصالح في أواخر القرن الخامس عش ر الميلادي؛ وكادت ,أن تلقى 
نفس المصير الذي لاقته القلزم من قبل» لولا أن استعاد الطريق التتري 

غك أوتتكا #اقاميت" السؤيس ٍِ القلزم وظل اسمها يُطلق 
حتى أن الخبرتوح كر يحوادث 


“التشافروا من 


الهوامدنَ 


50 


١6 


١ 


١ 


ناجي أحمد هلال: مشكلات النمو الحضري في المدينة المصرية» رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية الآداب» جامعة الزقاريق» 65ء ص 1 

إبراهيم خليفة: علم الاجتماع والمدينة» المكتت الجامعى الحديث» الإسكندرية» وك 
ص١‏ . 

حجمال حمدان: جغرافية المدن» ط 1 عالم الكعت: القاهرة» 1ض ه. 

ناجي أأخمد هلال: المرجع السابق» ص 4١١‏ ص ؟١.‏ 

جمال حمدان: المرجع التسابق )"ص 5 

01 عاسو سسين الدين نجم: بورسعيد.. تاريخها وتطورها منذ نشأتها ))1885-1١889(‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 219/1 ص م6 

عظنات عبد القادر حمدي: جغرافية العمران» دار المعارف» القاهرة» 4 »)ص 518. 
ناجي أحمد هلال: المرجع السابق» ص .١5‏ 

لويس ممفورد: المدينة على مر العصورء أصلها وتطورها ومستقبلها بلهاء ترجمة وتقديم وتعليق 
وسو لسر ب و عم لسريو بكي م 
زين الغابدين : المرجع السابق؛ ض>) . 

ناجي أَتحْمِد هلال: المرجع السابق:ض +١6‏ 

جحمال حمدان: المرجع السابق»؛ ضن 15 

سيد حفن وأخن: السويس قلعة وتاريخ» دار نوبار للطباعة./9/1١»,‏ ص ؟ ١‏ . 

السيؤيس» الدان الصرية لفالف والترجمة.» القاهرة» «قطظام "كا 5 


ا | 1 
لبراعيم لصاصي 
ٍ التونك 0 ا 00 

اه الات ال وي الثاني؛تطبة لمارف التاهرة دب تآ 


ص 


القبزم : ملدينة في فرق العبال لابجب للى مق اليك لم ار 


الأبحمة)» د ا : القاموس الجغرافي للعلاد لكب ري كه (١‏ المصرية ” 
العامة للكياه: القاهرة ا 0 ع لاه حم - 


نصحي: المرجع السابق» صن 65. 
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محمد صبحي عبد الحكيم: مدينة السويس وأثر قناة السويس على_تطوزهاء دراسة ضمن 
كتاب بلادنا السويسء المرجع السابق» ص 777. 

سيد حفني» وأخر: المرجع السابق» ص .١5‏ 

محمد رمزى: القاموس الجحغرافي» القسم الثانى» ج؟» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القاهرة, ,١1995‏ ص/. 

فؤاد فرج: المرجع السابق» ص 547. 

عبد الغنى إسماعيل النابلسي: الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى مصر والشام والحجاز تقديم 
وإعذاد أحمد عبد المجيد هريديء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 1985 ص /79. 
سيد حفتي وأخر: المرجع السابق» ص .١5‏ 

القت : ماء مد البحر الطاغي على الشاطئ؛ والجمع أَغٍاب وشبوت :قن تدمع اللغة 
الغزنية» المعجم الوسيط» ج ؟» ط » القاهرة» ©/19: ص775. 

عطيات عبد القادر حمدي: المرجع السابق» ص4 717. 

وفاء عبد المتجلى: مدن القناة في ظل الاحتلال البريطانى» 19/57- 1115» رسالة ماجستير 
عي سور قلية البنارت» امسق عي 33س 16. 

عطيات عبد القادر حمدي: المرجع السابق» ض .5١١‏ 

محمد رمزي: المرجع السابق» ص /. 

سعيد عبد الفتاح عاشور: مدينة السويس ومنطقتها نمنذ الفتح العربي إلى بداية العصر 
الحديث؛ دراسة ضمن كتاب بلادنا السويسء المرجع السابق» ص 5/8. 

عطيات عبد القادر حمدي: المرجغ الْشَابِقَ) صريا ١7‏ . 

على مبارك : الخطط التوفيقية» الجزء الثانى عشرء ط ١؛‏ القاهرة» 5 ١١ه‏ ص 59. 
ميعرياد السيد غلاب: المزجع التيائق :ض /. 

عطيّات عبد القادر حمدي : المرجع السابق ا عر ا 


المحمل : يطلق المجمل على الجمل الذي يحمل) الهدايا العينية والنقدية 1 اتوب 
.وبذلك يعتبر الصورة الرمزية لكل ما .يرسل إل الحرمين الشريفين سيم 
مدع اليا انحا يون 


لقم اله ستر من ,الديباج عليه كتابات مطرزة على أَرَئيَة مّن”الترين” 
الأخضر أز الايحم ار زاف 0ل عاحق ملحي الشوري العربي رد أريفثي عدد 

رقم /(45) السعة الغامبق أغششات ذا .ا اين ووو با ا ١‏ متسس 
عبد الرحمن الجبرتي 2 ارول حي شيو قي لد عبد ارسي : 

عبد الرحمن "عبد الرحية؛ جك الودنة الاي العايةريلكتابي القاشرة» زه ب 

صن .ض /81 ه /هه. ْ 0 - 0 -- 5 
1-111 0 ظ 


امه العدد الحادي عشر - 


اكتوبر 


* و 


55 


لئاوا سي شاعام نح 


في ١5‏ يناير 4197 صدر العدد الأول من مجلة الرسالة - مجلة 
أسبوعية للآداب والعلوم والفنون - لصاحبها ورئيس تحريرها أحمد 
حسن الزيات. وفى ترويسة العدد الأول أشار أحمد الزيات إلى أن 
المجلة سوف تصدر كل أسبوعين بشكل مؤقت ثم كل أسبوع. 

وقد أشار الزيات في افتتاحية العدد الأول إلى الهدف المنشود من 
المجلة قائلاً: (لوأخيرًا تغلب العزم على التردد الخوار فصدرت الرسالة, 
وما سلط على نفوسنا هذا التردد إلا ندر تشاع وأمثال تروى» وكلها تصور 
الصحافة الأدبية في مصر سبيلاً ضلت صوابها وكثر صرعاها فلم يوف 
أحد منها على الغاية» والعلة أن السياسة طغت على الفن الرفيعء والأزمة 
مكنت للأدب الرخيصء والأمة من خداع الباطل في لبس من الأمر 
لا تميزما تأخذ مما تدع . فلما تناصرت على هذه الوساوس حجج العقل. 
ونوازع الواجبء وعدات الأمل» أصبحت الأسباب التي كانت تدفع إلى 
النكول بواعث على الإقدام وحوافز للعمل ؛ لأنغاية (الرسالة)) أن تقاوم 
طغيان السياسة بصقل الطبع:وبهرج الأدب بتثقيف الذوق» وحيرة الأمة 
بتوضيحالطريق. 

أجل هذهغاية الرسالة» وما يصدفنا عن سبيلها ما نتوقع من صعاب 
وأذى» فأن أكثر الناهضين بها قد طووا مراحل الشباب على منصة 
التعليم؛ فلا يعييهم أن يخلقوا برد الكهولة على مكتب الصحافة 
والعملان في الطبيعة والتبعة سواء؛ ومن قضى ربيع الحياة في مجادب 
ذلكء لا يشق عليه أن يقضي خريفها في مجاهل هذا. 

أما مبدأ الرسالة فربط القديم بالحديث» ووصل الشرق بالغرب» 
فبربطها القديم بالحديث تضع الأساس لمن هار بناؤه على الرمل؛ وتقيم 
الدرج لمن استحال رقيه بالطفور. وبوصلها الشرق بالغرب تساعد على 
وجدان الحلقة التي ينشدها صديقنا الأستاذ أحمد أمين في مقاله القيم 


بهذا العدد. 


والبسالة تسهفى الناها وخرامها من زهو الواقق حيائما تعد وتتعهك. 
فإن اعتمادها على الأدباء البارعين والكتاب التابهين في مصر والشرق 


العربي؛ واعتصامها بخلصانها الأدنين من أعضاء لجنة التأليف والترجمة 
والنشر وهم صفوة من أخرجت مصر الحديثة في مناحي الثقافة» إذا 
اجتمعا في نفسها مع ما انطوت عليه من صدق العزم وقوة الإيمان أحدثا 
هذه الثقة التى تشيع في الحديث عن غير قصد. 


على أن للرسالة من روح الشباب سندًا له خطره وأثره» فإنهم 
أحرص الناس على أن يكون لثقافتهم الصحيحة مظهر صحيح. 
ومادامث وجهة الرسالة الإحياء والتجديد: وطبيعة الشبان الحيوية 
والتجددء فلابد أن يتوافيا على مشرع واحد. 


فإلى أبناء النيل وبردى والرافدين نتقدم بهذه الرسالة» راجين أن 
تضطلع بحظها من الجهد المشترك في تقوية النهضة الفكرية» وتوثيق 
الروابط الأدبية» وتوحيد الثقافة العربية» وهى على خير ما يكون 
المخلص من شدة الثقة بالمستقبل وقوة الرجاء في الله). 

وقد صدر العدد الأول في عشرة آلاف نسخة مطبوعة فزاد الطلب 
عليها مما اضطر الزيات إلى إعادة طباعتها في خمسة عشر ألف نسخة 
جديدة وتوالت زيادة نسخ المجلة حتى وصلت إلى ثلاثين لق ممه 
وهو علك كير هذا الاك 

جاء العدد الأول متنوعا بين الأبوا الثابتة والمقالات المختلفة 
ومنهادورة الفلك للدكتور محمد عوض محمدء وحلقة مفقودة لأحمد 
أمين» وأثر الثقافة العربية في العلم والعالم للزياتء واللغة العربية كأداة 
علمية للدكتور مشرفة» وحلقات الأدب في الفسطاط لمحمد عبد الله 
عنان» وفي باس القصص أخذ الدكتور طه حسين ينشر «على هامش 
السيرة». وفي نهاية العدد جاء باب «العالم المسرحي والسينماثي» وفيه 
نقد لمسرحية بنات اليوم لفرقة رمسيس . 

استمر ضصدور مجلة الرسالة لأكقرمن عنشرين عامًا قدمت نخلالها 
ألوانا شتى من الأدب العربي؛ وذاع صيتها في مصر والعالم العربي 
لتكون رسالة لكل عربي مثقف . 


ورئيس تحريرها المسترل 


ارردارة 


بشارع الساحة دثم © بالقأهرة 
التلفو نرم لاك ,' 


العدد الاول 


للب أله 


. وأخعرا تيك العزم المصمم على التردد الخوار 


مأرت ارما : وما سلط علمنفوسنا هذا البردد لخادل َ 
تشاع وأمثال تروى . . وكلبا تصور الصحافة الآدية فى مصر ظ 
سيلا ضلت صواها وكثرت صرعاها فم وف أحد منها على ظ 


م 8 السالة 0 0 


الس 0 تدع ا فليا تناصرتعللهذهالوساوس ‏ 


اميق #إ ا وستااسة , و 5 ١‏ ينايرسنة+105) 


١‏ خ رجت مصرالحدئثة فى مناحى الثقاقة إذا أت 


بدل الاشيرااء. 


1 ناؤه على الرمل ٠‏ ونقم الداع أن إستحال رثيه بالطفور | 
0 وبوصلنا اشرق بالخر ب تسماعد عل وجدان الحاقة. الى 


ينشدها ولاك ابيا أحمد أبن ف مقاله ليا - العدد 


أ تعب . قن ادها على الآد الارعين والكتاب 
امن فى مصر والشرق العرنى» واءتصامهابخلصاتها الادنين 
هن أفضا 1 ايالف والارحدة والنشر؛ وهم صفوة منٍ 
ذا لسارت كزواس وم بد مه ظ 


حجج العقل ع( ونوازعالواجب»؛ وعدّات نه جه حطه جا جم ممت مسح الثقة الى تشيع ق اطحديف عن غي رقصد . 


ال أصبحت الاب تى كانت - ٍ! 


٠ 0‏ للآن غاية ا 8 ظ 0 0 0 ١‏ أن يكون لثقاتهم الصحبحة 585 صحيح .. 
ا 0 / وهادامتوجهةالرسالةالانحياء والتجديد, 


طنان السياسة: سكل الطبع ري اي ا 000 


الآدب بتثقيف الذوق » وحيرة الآهة بتوضيح سم الطريق. 


أجل هذه غاية السلاد اه فاح ناراك ظ 
من صعاب وأذى ء فان أ كثر الناهضين بها قدطووا مراحل ' 


الفياب عل منسةالفماة و ذلك شنب أن يخاموا اد اكوا 


على مكتب الصحافة . والعملان فى الطبيعة والتبعة سوائ» 2 
وس فى ربيع الحاة فى يجادن ذلك ء لا شى علده أن 1 


يقضى خريفبا فى مجامل هذا ! 


75 يسرك يالل‎ ٠ 
ارارم أحرص الناس على‎ 


عل أن للرسالة من روي الشباب سندا 


5 ب الجوية والتجدد , فلابك 1 


الى أبناء النيل وبردى والرافدين. تتقدم ببذه الرسالة.: 


ظ راجين أن تسطلع عط من الد انتيلك فى قير به النبضّة 


الفكرية . وتو: شق الروابط الآدبة , وتوحد الثقافة العرية, 
وهى “عل خير ر ها يكون علس يل د ٠‏ الثقة لتقل . 


0 وفوة الرجاء ف ابنه ,© 
آنا مبدأ الرسالة فربط القديم بالحديث »ووصل الشرق ١‏ 
بالغرب . فبربطها القديم بالحديث تضع الأساس لمن هار . 
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نف بتوافيا على 
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أنشئت بالقانون رقم 7ه لسنة ١557‏ المعدل بقانون 
رقم ١١‏ لسنة 2١59177‏ ويختص بها رئيس الجمهورية وقيي 
لأولياء العهود ورؤساء الحكومات كما يجوز منحها للمصريين 
والأحانب الذين يقدمون خدمات جليلة لمصر أو للإنسانية. 

وأصحاب القلادة يتسلمونها من يد رئيس الجمهورية 
كلما أمكن ذلكء ويؤدّى التعظيم العسكري لأصحاب 
القلادة عند وفاهم. 
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وهى سلسلة من الذهب ذات فرعين» يتعاقب فيها نوعان 
من الزخماروف المصنوعة من الذهب على طراز إسلامي» 
أحدهما بيضاوي الشكل والآخر سداسيء وعدد الزخارف 
المتعاقبة» أربعة عشرء وتثبت أركاتما في فرعي السلسلة. 
وتتصل بالسلسلة من طرفها الأدى دائرة من الذهب حفر 
عليها حارف مفرغة ويتوسطها الصقر. 


ع لاس 


اليدذا 


حو حوس يسبب 


؛ااا 11 زد 000 


+ مح جح هنو واد 


"بجر ميو جود ا 


0 


+ 
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على علاجهاء ويتنوع هذا الآخر بين الآخر التحبوي 


والآخر النوعى والآخر الدينى والآخر الاستعماري)! 2.2 تق 


لقد واجه الأراجوز هذا الآخر النخبوي الذي 
فرض سلطته باسم الدين أو العلم» فالشحاذ 
المعمم ما هو إلا رمز لرجل الدين الذي يثقله 
بالطلبات ليسلبه قوته» ويتخذ من النمرة وسيلة 
لتوعية الجمهور بحيل المتسولين إلا أن اللافت للانتباه 
أنه يتيخذ من ملابس رجال الدين زيًّا لهه وكذلك الأمر بالنسبة 
للأستاذ الذي يتخذ من العلم وسيلة لفرض سيطرته وهو ما 
يرفضه الأراجوز مستخدمًا عصاه في الانتقام لنفسه. ويأتي الطرد 
رمتسا م الجتمع حا منالنا لثل هذه العناصر فلا يقع فى الفخ 
الذي ينصب باسم الدين ليبيع حاضره بذلك الغائب وهو ما يتنافى 
مع مفهوم الدين للحياة من «مسخ ملامح الحاضر بالتعامل معه بوصفه 
حرا لا بصاح لممارسة الحياة عليه عا بلتزم تأجيلها لحين عبوره؛ أملا 
في مستقبل أفضل )7 » ولا يصبح العلم مبررًا لفرض سلطة أبوية من 
المعلم ند من إمكانيات الابداع . وتضبح عصا الأراجوز هي الل في 
إلزام كل طرف حدود وظيفته أو إقصائه. فالنخب إذا خرجت عن 
وظيفتها المحددة وجب عقابها حتى وإن كانت سلطة عسكرية» كما في 
غرة «أراجوز في الخيش»؛ حيث نرى الشاويش يعطيى الأراجوز بندقية 
خشبية ويمارس سلطته عليه دون هدف حقيقي بل ويتعدّى عليه ويأكل 
طعامه نما يدفع الأراحور لوصفه بقوله: دأنت أكبر عدو)» فا مفترض 
أن تحمى السلطة حريته وتحافظ على حقوقه من خلال إذكاء الشعور 
بالكرامة. إلا أننا نراه يخرج عن حدود وظيفته؛ لبمارس دور أكبر وهو 
ما فعله من قبل الشيخ والمعلم اللذان انتقل إليهما الشعور بالسلطة 
المطلقة. ومن ثم كان الضرب والإقصاء هو الحل الأمثل لهما. 


الفتوة 

وقف فنان الأراجوز على العديد من الأنظمة الاجتماعية فعرض 
من خلال الأغاط والشخصيات المختلفة للعديد من الفئات والطوائف». 
وكانت شخصية الفتوة من أكثر النماذج التي عرض لها في فر «الفتوة 
الغلباوي»» و«جر شكل)»). واحموده وأخوه)» وحملت أحد أشكال 
الآخر السلطوي في حياة الأراجوز. وتعد هذه النمر وثيقة اجتماعية 
تشير إلى أحد أهم الأنظمة الأمنية المرتبطة بالحياة الاجتماعية قدا 
والتى وصفها عبد العزيز البشري في محاضرة أذيعت في ١4‏ ديسمبر 
)١(‏ انظر: سيد إسماعيل ضيف الله الآخر في الثقافة الشعبية» سلسلة الدراسات الشعبية؛ ع 


1 الهيئة العامة لقصور الثقافة» ص ١5١‏ . 
(؟) نفسه:ص .1١55‏ 


5م تحت عنوان «الفتوات» العصبجية؛ وأدان العراك في الجيل 
الماضي). يقول : «(الخناق)» على حد تعبير أضحاب الشأن في 
مصر قديم يكلف به أولاد البلد ويتباهون؛ إذ كان يعتبر 
ضربًا من الفروسية؛ والسعيد من يصبح له في (الخناق) 
صيت. وذكر في البلد. بل رها شارك فى هذا اولاد 
الذوات» فيشمرون ليوم النزال.. وكان في كل 
حي من أحياء القاهرة فتواتهه فللحسينية فتواتها 
وللسيدة فتواتها وللخليفة فتواتهاء ولفتوات كل 
حي زعيمهم والمتقدم في البطولة عليهم, ولا 
5 يعصى أمره ولا يخالف كما 
وربما جسد هذا النظام فكرة الحماية للمنظومة 
الاجتماعية الشعبية بعيدا عن المؤمسة الرسمية: وييدو ذلك في 
الإشارة التي أوردها البشري أن أمراء المماليك استنجدوا بهم عند 
دخول بونابرت مصرء فربما ظهر هذا النظام في أوقات ضعف وفساد 
السلطة الرسمية وبدأ يختفي تدريجيًا مع ظهور الدولة الحديثة» وقد 
وصف نهيب محفوظ هذا العالم وما يدور فيه من صراعات . 

وتقف رة «الفتوة الغلباوي» على هذا النظام من خلال عرض 
المنازلة بين «حمودة الأقرع» فتوة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية 
وبورسعيدء و «الأراجوز» فتوّة الدرب الأحمر والعتبة. ويبدا الحدك 
من فرح عديلة. يقول البشري: «وكانت خير الفرص لشب (الخناقات) 
هي في الأعراس ؛ حيث يحتفل بإقامة خناقة في النهار في زفة العروس» 
وأخرى فى الليل فى زفة العريس. وكانت هذه المعارك تدثْر من قبل 
ليلة العرس بأيام» فيعد لها الخصوم عادتهم من جهة ويتأهب لها أولياء 
العريبس وصحبه من جهة أخرىء. بل لقد كان هؤلاء في كثير من 
الأحيان يدعون لها؛ لأنه مما يعيّر به أهل العروس من ذلك الصنف من 
الناس أن تجوز (زفة عريسهم) الشوارع فلا يتعرض لها أحد بالمكروه. 
فذلك دليل على تهاونهم واستحقار شأنهم وإخراجهم في الاعتبار عن 
أفق الرجال قصل عن الأبطال)120, 

وتبدأ النمرة بأغنية للأرجواز ثم يغيب للحظات» فيدخل «حمودة 
الأقرع» ليهدم الحميمية والانسجام فيتعدذى على الجمهور بالطرد 
وعلى الملاغي بالضربء ويسخر من الفرح, فعندما يخبره الملاغي أنه 
فرح عديلة يرد «بلا نيلة». وهذه الاعتداثية كفعل أَوَإي من الفتوة ضد 
الملاغعي والجمهور تخلق حالة من التشويق لظهور الأراجوز كمخلص 
يعيد حالة البهحة بإبعاد هذا الشخصء ويجسد الأراجوز أخلاق ابن 


)2 د. سيد عشماوي: الجماعات الهامشية المنحرفة في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 6ض .1١5‏ 0 
(4) سيد عشماوي: نفسف ص .1١18‏ 
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البلد؛ حيث يبدأ بالسلام فور دخولهء وبذلك يضع الجمهور أمام 
حالتن متناقضتين . 

وانطلاقًا من الاعتدائية التى جاء بها حمودة وتجسيدًا لفكرة النزال 
داخل الأفراح نراه يطلب منازلة الأراجوز ليبرهن أنه الأقوى ويختار 
أن ينازله بجسده وهو ما كان يسمى «تدخل ل بالك ويتحول 
«البرفان» لحلبة نزال ويصبح الملاغعي منظمًا لهذا النرال وينطلق كل 
منهما في تهديد الآخر وإفساد حالة النظام التي يريد أن يفرضها 
الملاغي؛ ويهزم الأراجوز حمودة مرتين؛ فيبرر حمودة هزيمته في الأولى 
أنه انزلق فى قشرة بطيخ وفي الغانية بأنه لا يجيد القتال يدون عصاء 
ريسن كل منهما لإحصار عصاء. يقرك البشري : اوسلاح كل فترة 
وعدته للحرب عصا أو عصا من (الشوم)» وترى الواحد منهما شديد 
التيه بعصاهء كثير الذكر لها والإشادة باسمها!' ؟. لذا نرى حمودة 
يصف قدرة عصاه فينسب لها تطهير بورسعيد من الأعداء؛ حيث كان 
يلقيها يميا فيقتل بها ألفين ويسارًا فيقتل بها «تلات تلاليف»). 

ويخخرج حمودة عصا صغيرة جذا مقارنة بعصا الأراجوز ويبدأ نوع 
آخر من النزال أشار إليه البشري وهو «الكفاية الهائلة في احتمال أشد 
الضرب وطول الصبر عليه ولهذا النوع من البطولة قيمته وسداده 
وغناؤه)(") ويبدأ حمودة في ضرب الأراجوزء ويأتي ضححك الأراجوز 
كرد فعل لكل ضربة يتلقاها من حمودة دليلاً على قوّته؛ ويداعبه 
الأراجوز كما تداعب الأطفال ويضربه فيفر هاريًا ويردد الأراجوز كلمة 


«اطلع بره.. اطلع بره). 

ويستخدم الفنان الشعبي أدواته؛ للسخرية من تلك النماذج التي 
رسمت ملامحها بادعاء البطولة. فحمودة هو أحد أولئك الأدعياء 
الذين يوهمون الناس بقوتهم؛ ليسيطروا عليهم» وهو يحمل تصورات 
خاطئة عن نفسه وينسج بطولات زائفة تصطدم بصخرة الواقع / 
الأراجوز. فحمودة نموذج للغارق في أوهامه وكذبه رافضًا الاعتراف 
بضعفه وعدم قدرته على الفعل» من خلال بحثه الدائم عن مبررات. 
ويتحول الأراجوز إلى بطل شعبي يخلص جماهيره من الشر ويدربهم 
على المواجهة المباشرة مؤكدًا على مكانته وقدرته على حمايتهم» كاشفا 
من خلال سخريته عن مدى ضعف الشر. 

وتأتى غرة «جرٌ شكل» لتناقش الموضوع ذاتهء واسم النمرة هو 
اسم 0 من الغلمان الذين كانوا يستخدمون لبداية العراك في 
الأعراس؛ ويصفهم البشري قائلا: «فيخرجون إليها ومعهم بعض 


(©) سيد عشماوي: نفسهء ص .7١8‏ 


)5( انظر: نفسه؛ ص 94١؟‏ :1 
(10) سيد عشماوي: نفسه؛ ص .5١9‏ 


الغلمان» ويتوارون في زقاق أو منعطف؛ حى إذا أقيل موكب العروس 
بعثوا أولا أولئعك الغلمان» وفي يد كل منهم ما تيسر من عصا رفيعة 
أو قبضة من الحصىء وهؤلاء الغلمان يدعون (جرٌ شكل) فيقذفون 
المركبات بالحصىء ويتعرضون بالعصي لحرّاس الموكبء حتى إذا صدم 
هؤلاء وضربوهم برزت الكتيبة من مكانها وأدارت هي القتال بدعوى 
التأر لهؤلاء الأطفال 7" . 


وتدور النمرة في نفس الإطار تقريبًا ويجمع الفنان المؤدي لها العديد 
من الفنون الشعبية؛ حيث تبدأ بالإنشاد ومدح النبي على لسان 
الأراجوز ثم ماررة كلامية تدكرنا يوصف_البعض لنارلات الأدباتية. 
وهي عبارة عن مبارزة لفظية يستعرض كل طرف فيها «الأراجوز 
وشعيب» مهاراته القولية؛ للنيل من الطرف الآخرء ويتأمر شعيب 
الحشاش مع الجمهور ضد الأراجوز؛ إذ يجعلهم يرددون «البعبعبوو) 
فيرد الجمهور «النحل ياهو) بهدف هرمة الأراجوز. ولا يحتمل الأراجوز 
هذا اللون من الاستفزاز اللفظي فيحضر عصاه ويقضي عليه شعيب؛ 
ويحدث بعد ذلك تداخل مع ثمرة «الحانوتي النصان». إلا أن المهم هنا 
هو عرض أشكال النرال اللفظي الذي كان ستخدم كمقدمات للقتال 
فيما مضى») عبن كان البعضى يعتيره فنا مستقلا بذاته. 
الاجنبي 

من أهم الموضوعات التي حرص فنان الأراجوز على تجسيدها من 

خلال غره المختلفة علاقته بالآخر الأجنبى ؛ الذي تنوع بين (المستعمر) 
كما في ثمر «حرب اليهود». واحرب عم و«المستثمر» كما في 
«حرامي الشنطة»»؛ و«الطبيب) في نمرة «كلب السرايا». 


ودفع الصراع على مستوى الواقع الاراجوز لاستلهام هذه الشخصية 
بماتمثله من دلالات داخل النمّر المختلفة.ومثلت النمر التى تعالج الحروب 
أحد هذه المداحل» ولهذه النمر أسماء متعددة مثل لحرن اليهود) 
واحرب 5 أكتوبر) والحرب النصارى» و»حرب بورسعيد». ويرى عم صابر 
المصري أن جميعها أسماء لنمرة واحدة هى «حرب اليهود») تتطور مع 
الزمن وتتشكل مع طبيعة الصراع القومي الذي تخوضه الجماعة ضد عدو 
ما. وعلى هذا رما كانت (احرب النصارى» انعكاسا للحروب الصليسية 
و(حرب اليهود» ودحرس " أكتوبر» إشارة إلى الصراع العربى الإسرائيلي. 
وااحرب بورسعيد) إشارة إلى حرب 55 . 

ولقد استلهم فنان الأراجوز الأحداث التاريخية في تاريخ صراع 
أمته مع الآخر وشكل 7 تدور حول مرتكرات هذا الصراع. وهو 
ما يتفق مع قول البعض أن «المأثورات الشفاهية مصادر تاريخية ذات 


)6 نفسه) ص /21. 


طبيعة خاصة مستمدة من أنها مصادر غير مكتوبة مصوغة في شكل 
يلائم الانتقال الشفاهي, وأن حفظها يعتمد على قوى الذاكرة التى 
تتمتع بها الأحبال المتعاقبة للجنس الي [1. ْ 

وعلى هذا الأساس حاءن أسماء النمر لتشكل الحركة التعاقبية 
للصراع مع الآخر. فمن الحروب الصليبية والاستعمارية في (حرب 
النصارى» إلى الحروب مع اليهود في العصر الحديث؛ حيث انتقلت 
مركزية العداء المتبادل في القرن الماضي من المستعمر الغربي الصليبي 
كما ّرف مذ الحملات الصلبسة إل اليهود مغلا فى دولة إسسرائيل» 
وهوما نح الغرب في فعله بدعمه لإسرائيل . وانتقلت الصورة التقليدية 
التى عرفها الغرب عن اليهود إلى العالم العربي بينما حدثت إزاحة 
لصورة اليهود التقليدية كعدو تقليدى!' ١‏ يحبر أسواأ الصنات 
للمجتمع الغربيء وتم إحلال صورة العربي محلهاء لذا حرص فنان 
الأراجوز على تسمية الأشياء بأسمائهاء فالوازع الديني المعلن هو الذي 
قامت عليه دولة إسرائيل ومن ثم تشكل الصراع في ضوئه ومفهومه. 
كذلك الأمر بالنسبة للحملات الصليبية قدها وما يئّ كد ذلك تسميته 
لنمرة (حرب بورسعيد» باسم المدينة التي دارت عليها حرب 5ه عقب 
الإعلان عن تأميم قناة السويسء ومن ثم كان اسم النمرة إشارة وهر 
الصراع» وللأسف الشديد لم يحفظ لنا الزمان غير نمرتي «حرب 


اليهود) و«(حر| بورسعيد). 


وتتلخص غمرة «حرب اليهود) فق كل موشى ديان لابن الأراجور 
وتأر الأراجوز لابنه» ويطرح فلفل في بداية النمرة تصوّره عن هذا الآخر» 


موشى دياك: 
موشى ديان الهش الهش ضرب مراتة يطبق المش 
موشى ديان بيقول بيقول ضري مراته بطبق الفول 


الأراجوز لما تحمله هذه الشخصية من العيوب الشكلية التى هى مادة 
خصبة لاستنبات الفكاهة المرتبطة بشكله (عينه وصلعته). وترسم 
أغنية فلفل تصوره عنه) فهو مجرد ظاهرة صوتية «بيقول بيقول»» كما 
أنه ضعيف مثل البعوضة / الهش الهش , فتلك الهالة الآسطورية النى 
أحاط بها نفسه ليس لها محل من الوجود. وعدم النجاح في إدارة 
حياته الشخصية صفة أصيلة فيه فكيف به في إدارة حرب أو دولة. 
ويتطور الصراع من مجرد أغنية ليحمل أبعادا قومية بعد أن يطرد 
موشى ديان فلفل من المكان مدعيًا أن هذه الأرض أرضهم مبررًا ذلك 
الثقافة» ديسمبر 219949 ص 25 . 


)0 انظر: مجموعة من الباحثين» صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول العالم» 
كتاب المعرفة 6 ١"‏ المملكة العربية السغوديقف 01١15١‏ ص 11١‏ 00 


بقوله «أخدناها بالدراع»» فالقوة هي القانون 
الوحيد الذي يحتكم إليه» وهو ما يظهر في 
قوله «إحنا عندنا دبابات 


وعندناطيارات»). 


لا سم 
فلفل لمزاعمه ويواجهه 
بكدبه معلنًا أن هده أرض 
العرب وأن الصراع بينهما لا يخضع لموازين 
الفوى المادية. فالله معنا وسوف ينصرناء 
وبذلك يعري الصغير «فلفل » المتخاذلين عن 
المقاومة؛ إذ يؤكد أنه سيقاوم بالطوبة في إشارة 
صريحة لانتفاضة الحجارة. 

«وترتبط الجماعة الشعبية ارتباطا وثيقا بالأرض» الأم القديمة, التي 


احتوت ترات آلاف من السنين» كما أنها تعيش بإحساس قوي يوحدة 
لشانا .2١‏ 


فإذا كانت الأرض هي الأم على المستوى الرمزي لفلفل فإننا 
نراه في لحظاته الأخيرة بعد أن يصيبه موشى ديان برصاصته ينادي 
لأباه»؛ ليكمل صراعه. ومن المنطقي أن يحدث العكس بعنى أن يبدأ 
الأراجوز الصراع ثم يكمله الابن» وكأنه يقول : «إن التهاون في المواجهة 
ينتهي بضياع المسسقبل /الآبن1. 


ويستدعي الملاغي الأراجوز ويرشده إلى قاتل ابنه ويدور حوار بين 
الأراجوز وموشى ديان يبرز فيه الفنان وحشية ديان» ثم يقضي عليه 
ددا اموت موت الله أكبرك ويشعل النار نت كيت د وهو ها يريد 
من حماس الجماهير خاصة عندما يستمعون استغاثاته ياعربو..ياعربو... 
واستخدام موشى ديان كلمة «عربو) لفلفل ثم للآراجوزء تشير إلى الصورة 
النمطية العامة التى يؤكد عليها وهوما نح الأراجوز في تجاوزه عندما ناداه 
باسمه (موشى ديان» فتفادى الخطأ الذي وقع فيه عدلوه. 


وتكشف النهاية عن وعي الوجدان الشعبي لجوهر الصراع وإيمانه 
المطلق بالغيبء هذا الفهم الذي ينتقل عبر الأجيال (فلفل / الأراجوز) 
بمثل حافرًا على المواجهة وعدم التخاذل. كما تؤكد النهاية على أن 
الأراجوز لم يخض الحرب من أجل ابنه فحسب بل من أجل الحرية 
والخلاص والسيادة الممثلة في رفع العلم. وتتفق النهاية وسبل حسم 
الصراع في الأدب الشعبي؛ فالشر جزاؤه الشر والخير جزاؤه الخير» 
والوجدان الشعبي رغم إبانه بالعدالة المطلقة إلا أنه يميل إلى رؤية 
العدالة محققة على أرض الواقع . 


.١؟ د. نبيلة إبراهيم : نفسه. ص‎ )١١( 


وتدور نمرة #حرب بورسعيد) في رواية صلاح المصري حول الصراع 
على الجبهة؛ ؛ إذيقتل الأراجوز ثلاثة جنود كما أمره الشاويش ش «خلي بالك 
كويس منهم دول ثلاثة والرابع الريس بتاعهم). 

ويأتى الرابع وهو خواجة كوستوخرلمبوا الذى يبدي إعجابه بالأراجوز 
قاناد - لأا جيت من واعد بالاد أوروبا.. أنا حاير أعرف مين الولد الفداتى .. 
اللى موت دول»)» فيجيبه الملاغي : «مواطن مصري اسمة الأراجوز)» 
ويستغل الأراجوز غفوته ليشعل النارفيه. وتكثر في هذه النمرة الأغاني 
الوطنية كما تعلى من قيم البطولة والفداء عند المصريين ما يثير إعجاب 
الأعداء بهم وتشير النمرة إلى العدوان الثلاثي في قول الشاويش: «خلي 
بالك كويس فى ثلاثة». كما أن حرق الدمية يحدث في بورسعيد في 
احتفالات شم النسيم إلى الآن. 

وعلى خلاف الصراع الدائر هنا نرى نموذجًا آخر للصراع في غمرة 
«حرامي الشنطة» يدور على الصعيد النفسيء يعمد فيه الخواجه إلى 
إذلال الأراجوز والنيل من كرامته: فبعد معاناتهمع البطالة يقدمه صاحب 
مكتب الخدم للخواجة الذي يطلب شخصًا أمينًا للعمل . ويبدأ الصراع 
النفسي منذ اللحظة الأولى؛ إذ يسأله المخنواجة: «إنت كوستوا.. إنت 
أمينة؟». ولا يستطيع الأراجوز أن يجيب بالإيجاب أو السلب؛ لأن 
الإجابة تحمل معنى أنه انق «أمينة) وتصبح مهمة الاراحوز أن يحمل 
حقيبة بها ذهب وأموال» وتكشف هذه الوظيفة عن رؤية الأراجوز لنفسه 
وللخواجة: ففي الوقت الذي لا يجد عملاً ببحث الخواجة عن حامل 
لكنوزه » ويتبعه الأراجوز في مشهد حركي يذكرنا بأدوار العذاب إلى أن 
يختفي الخواجة فينام الأراجوز لتسرق الحقيبة؛ وتمهله الشرطة ثلاثة أيام 
لإيجاد اللص. ويدرك الأراجوز بحسّه الشعبي أنه أمام تراجع دور السلطة 
في حفظ الأمن يظهر الدور البديل للجماعة الشعبية؛ فيطلب مساعدة 
المساهير في القبص عليه. وتكشف الدمرة عن رؤية فئان الأراجور 
للمستثمر الأجنبي الذي يحول سكان البلاد إلى تابعين مستأئرًا لنفسه 
بخيراتهاء ويظهر الخواجة مرة أخرى في غمرة «كلب السرايا)؛ حيث يرفض 
الأراجوز العلاج على يده من عضة الكلبء ويتخذ من لهجته مصدرًا 
للسخرية منه فعضة الكلب خير من أن يعالجه هذا الأجنبي. 

وعلاقة الأراجوز بالآخر النوعي, المتمثل في علاقته بزوجته 
مختلفة إلى حدٌ ما؛ إذ يقبل التغير والتحول نحو الحياة والصالح العام 
وذلك على النقيض من منطقه بي إدارة صراعه 
الذي ينهيه دائمًا بضرب خصمه وإقصائه با 
وطرده من المجتمع بهدف تطهيرة من العناصر الم" 
الفاسدة؛ إد يفل الأراحور الخلول الجذرية 0777ا 
وإصلاح الذات وهو أحد الحلول الجذرية 
تجاه الذات . هناك ثللاتن شخصيات نسائية 


في عروض الأراجوزء وهن زوجته البيضاء نفوسة ويطلق عليها بعض 
اللاعبين اسم زنوبة - ولم أشاهد أى لاعب يستخدم لفظة كشكليوز 
اسم لهاء وزوجته السمراء بخيتة ويلقبها البعض بالست قمرء والداية. 


وتظهر هذه الشخصيات في غمر: «الست اللي تولدى «الأراحور 
ومراته السودة»)» «زواج بالنبوت»» «الأراجوز ومراته). 


وتستخدم الزوجة السمراء كنمط سطحي تساهم في صناعة 
الكوميديا من خلال النفور الطبيعي من القبح؛ إذ يرفض الأراجوز 
إتمام زواجه منها في «زواج بالنبوت»» ويرفض أن يقيم علاقة معها في 
«الآراجور ومراته السودة). 


ويربط الأراجوز بين القبح الشكلي والأخلاقي وهو ما يعطيه مبررًا 
لضربها وطردهاءفالملاغي الذي كان يجمّلها للآراجوزيعلق على سلوكها: 


ادي سوابق )»ومن ثم يصبح بح الضرس والإقصاء هو النهاية الطبيعية. 


أما بالنسبة للزوجة البيضاء (نفوسة أو زنوبة) التى يتزوجها في 
«زواج بالنبوت» وينجب منها في «الست اللى بتولد)؛ ونرى مشاكلهما 
فق «الأراجوز ومراته» و«حرامى الشنطة»» وتموت في غمرة «العفريت». 
فهي الجميلة التى نجح في الزواج منها رغم أنف الملاغي الذي كان 
يريدها لنفسه. ويقيم معها علاقة جنسية تثمر عن (فلفل). وكثيرًا ما 
تدخل معه في شجار تظهر تفوقها فيه وعدم رضاها عنه فهو كما تؤكد 
للملاغي «طلع خشب مدهون بوية)» ويستخدمها فنان الأراجوز لوضع 
فواصل الردح على لسانها في بعض الأحيان. ويرتبط بوجودها أيضا 
ظهور والدها قْ نمرة «جواز بالنبوت» الذي يخدع الأراجور حين يقدم 
له فتاة قبيحة على أنها هي ويقدمها للملاغي إلا أن الأراجوز يأخذها 
فيه آنا الداية فتظهر في «نمرة الست اللى بتولد) وتساهم ف خلق 
الكثير من النمر الحركية واللفظية مع الأراجوز. ففي الوقت الذي تبدأ 
فيه قرة (الأراجور ومرانة» بعرض لسلطة ذ كورية مطلقة ده نسحت 
من هذا الموقع الذكوري في نهاية السرة نحو المعالخة مؤكد ا حطأه؛ فى 
إشارة واضحة إلى الفرق بين الذكورية كنوع والرجولة كأخلاق عندما 
يعنفه الشاويش موضحًا له أن ما فعله ليبس من الرجولة في شيء. ولهذا 
الذكر تاريخ في حياة الأراجوزء فهو الدافع وراء الزواج لاخحتيار الزوجة 
في «زواج بالنبوت»)؛ إذ يجعل من الشكل المقياس 
الوحيد للاختيار ومن ثم يرفض عروسه «القبيحة». 
ويأتى إنجابه للذكور في مرة «الست اللي بتولد) 
تأكيذا على فحولته من جانب وعلى فعالية دور 
المرأة / زوجته وتيزها بحماية الاستمرار الذكوري؛ 
بل إك صلب الور- للرواج 11س دليل على استمرار 
هذه الميزة وتأصلها فيه. 


001 


1 


10 


ا-0 الوا وما بجاو باد 1979790 


ين هذا 


.ا لزراا ‏ ي لي يي اللا 0 


ذاكرة مصر المعا 


دف >< 


0 


أولا: المراسم الخاصة بالزيارات الرسمية 


زيارة رفيمس دولة أجنبية 


عند زيارة ملك أجنبى أو رئيس دولة أجنبية لمصر زيارة رسمية 
باعتباره ضيفا على الملك يجري ترتيب الاستقبال في كل حالة على 
حدة» ويكون ذلك بالترتيب. بالاتفاق بين كبير الأمناء وبين إدارة 
المراسم في وزارة الخارجية وبين رئيس البعثة السياسية الأجنبية التي 
تمثل دولة الضيف . ويضع ديوان كبير الأمناء برنامج الزيارة بالاتفاق 
مع الجهات ذات الشأن. بعد تحديد الأشخاص الذين يكونون في معية 
الضيف ومعرفة مراتبهم ودرجاتهم وتحديد مدة الزيارة وموعد الوصول 
ومكانه. كما يلاحظ في تكليف ممثلى مصر في الممالك الأجنبية التى 
مر بها الضيف في طريقه إلى مصر بالتوجه لإبلاغه تحيات الملك . 


تؤلف بعثة شرف بإرادة سامية» وتوفد إلى الحدود أو ميناء الوصول 
لاستقبال الضيف ومرافقته إلى العاصمة؛ وتبقى في معية الضيف طيلة 
زيارته الرسمية. وتكون هذه البعثة عادة من : 

» رئيس (يكون أميرًا أو أحد أصحاي المقامات الكبيرة). 

© ممثل مصر لدى دولة الضيف العظيم . 

ه أحد أمناء الملك. 

» ياور الملك. 


إذا كان وصول الضيف بطريق البحرء فيقابل ركبه في عرض 
البحر حرس شرف بحري مؤلف من بعض الوحدات البحرية وحرس 
جوي من الطائرات» وعندما يقترب الركب من الميناء» تطلق قلعتها 
١‏ مدفعا تحية. ثم ترسو السفينة في المكان المحدد لها ويكون المرسى 
ويا بالأعلام المصرية وأعلام دولة الضيف, وعند رسوها يصعد إليها: 


مثل دولة الضيف» ورئيس وأعضاء بعثة الشرف. والمحافظ؛ وقائد عام 
بحرية الملك, والقائد العسكري للمنطقة. ثم يقدم نمثل الضيف رئيس 
بعثة الشرفء ويبلغ الرئيس الضيف تحيات الملك, ثم يقدم له سائر 
أعضاء بعثة الشرف والمحافظ وقائد عام بحرية الملك والقائد العسكري 
للمنطقة» وبعد أن يؤدي هؤلاء الثلاثة التحية ينزلون إلى المرسئ, 
ويكون المحافظ وقائد عام بحرية الملك في الانتظار» وينضم القائد إلى 
حرس الشرقه المضصطف على الرصيف» وكذلك ينزل أعضماء بعقة 
الشورف محاشية الشيفه ليتضيهرا إلى السعقيلين بالمرسى: 

يصحب رئيس بعثة الشرف الضيف في نزوله من السفينة» ويكون 
في استقباله عدا من ذكرواء حسب الأحوال: المدير العام لمصلحة 
السكك الحديدية» والمدير العام للبلدية؛ والمدير العام لإدارة عموم 
الأمن العامء والمدير العام لمصاحة الموانيى والمنائرء والمدير العام لمصلحة 
الجمارك؛ والمدير العام لمصلحة خفر السواحل» وحكمدار البوليس. 
ويؤدي له التحية حرس شرف من الجحيش بعَلمه وموسيقاه التي تعزف 
النشيد الوطني لدولة الضيفء كما تطلق المدافع تحية له» ويفتش 
القببيق حرس الشرقف إذاشناء. 


تشرف على مرور أمتعة الضيف من الجمارك ونقلها إلى القطار 
والمحافظة عليها حتى تبلغ قصر الضيافة هيئة مؤلفة من المندوب 


السفري بالقصر الملكي. ومندوب من المحافظة, وآخر من حكمدارية 
بوليس السكك الحديدية. بينما يقل الضيف قطار خاص إلى العاصمة» 
وتزين محطة القيام بأعلام الدولتين» ويصطف بها حرس شرف من 
الجيش لأداء التحية العسكرية؛ وعند تحرك القطار تطلق المدافع: ويرافق 
الضيف في القطار رئيس وأعضاء بعثة الشرف وأعضاء حاشبته . وتزين 
المحطات التى يقف أو يهدئ فيها القطار سيره بأعلام الدولتين» 
ويكون في الانتظار بها محافظ أو مدير الإقليم وكبار الموظفين المدنيين 
والعسكريين» ويصطف بها حرس شرف من البوليس بموسيقاه. وتطلق 
المدافع تحية للضيف . كما ترَيِّن محطة العاصمة بالأعلام والرياحين 
وتفرش بالبسط» ويصطف بها حرس شرف من الحيش بعلمه وموسيقاه 
لتأدية التحية؛ وعند وصول القطار ونزول الضيف: يطلق ١؟‏ مدفعا؛ 
إيذانا بوضوله» ويؤدي حرس الشرف التحية وتعزف الموسيقى النشيد 

مر يستقبل الملك ضيفه بمحطة العاصمة:؛ ويكون في استقباله أيضا 
ولي العهد. والامراء والنبلاع. ورئيس مجلس الوزراء. وحاملو قللادة 
فؤاد الأول ورئيسا مجلسي الشيوخ والنواب» والوزراءء» وقائد عام 
القوات المسلحة؛ ومحافظ العاصمة؛ والمدير العام للبلدية» وقائد حامية 
القاهرة. كما يكون في الاستقبال أيضا كبار رجال القصر الملكى. 
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ويد أن يقدم الضيف حاشيته إلى الملك» ويقدم الملك المستقبلين 
إلى الزبيقه مسنطحب اللاك قيقد ينيعد ايه ووس الريك إل 
المركبات الملكية. ويكون الركب بالترتيب الأتي: الضيف وعلى يساره 
الملك» ثم بعض رجال حاشية الضيف ورئيس بعثة الشرف» ثم بعض 
ومجال: معاشية الضبيق: وأكير أعقساء بعكة الشرف: ومكذا. وأشيرا 
مركبة تقل اثنين من ياوران الملك . 


وتصطف قوات من اليش على جانبي الطريق من المحطة إلى 
القصرء وعند مرور الراكب الملكي بكل كتيبة تعزف موسيقاها النشيد 
الوطنى للضيف. ويتقدم الموكب ويحف به فرسان الحرس الملكي 
وفرسان البوليس بحسب النظام المقرر لذلك. وترَيّن الطرق التي يمر 
بها الموكب بأعلام الدولتين؛ وترفع الأعلام على دور الحكومة» وتقام 
الزينات المناسبة. ويسبق كبير الأمناء الركب الملكي إلى القصر؛ 
ليكون ف الاستقبالببابة. 


وعند وصول الضيف إلى القصر يؤدي له التحية حرس شرف 
من الحرس الملكي؛ وتصدح الموسيقي النشيد الوطني للضيف. 
ويصحب الملك ضيفه إلى الجناح المنخصص له بالقصرء ويصحب 
رجال التشريفات حاشية الضيف إلى الأمكنة المعدة لنزولهم. هذا 
إذا نزل الضيف بالقصر الملكيء أما إذا نزل بقصر الضيافة» فبعد أن 


يستريح قليلا بقصر عابدين؛ يصحبه الملك إلى قصر الضيافة في موكب 
يضم حاشية الضيف وبعثة الشرف مع استبدال الموكبات بسيارات 
ملكية تحرسها دراجات بخارية. ثم يحدد موعد في يوم الوصول ؛ لتقديم 
رؤساء البعثات السياسية الأجنبية المعتمدين للضيفء وتقام مأدبة 
عشاء في القصر؛ احتفاءً بالضيف. يدعى إليها الأمراء ورؤساء البعثات 
السياسية الأجنبية وكبار رجال الدولة الرسميين وكبار رجال القصر 
الملكي» تعقبها حفلة ساهرة» يدعى إليها باقى أعضاء السلك السياسي 
الأجنبي وكبار جالية الضيف وباقى رجال الدولة وكبار الأعيان. ونتع 
الترتيبات بالاتفاق مع ممثل دولة الضيف ليقدم إليه أعضاء جاليته؛ 
يراعى أن يكون ذلك في اليوم الثاني للزيارة الرسمية. 

تتضمن مظاهر الاحتفاء بالضيف بصفة عامة؛ عدا ما تقدم مأدبة 
عشاء بوزارة الخارجية, وعرضا عسكرياء وسهرة في دار الأوبرا الملكية. 
على أن ترتب بقية مواد برنامج الزيارة بحسب الظروف والمناسبات؛ 
لتشمل بعض زيارات ذات قيمة تاريخية أو ثقافية كزيارة المتاحف 
والآثار والجامعات. وتتم الترتيبات اللازمة؛ لكي يزور الملك ضيفه 
بقصر الضيافة. ويقيم الضيف في نهاية الزيارة الرسمية - كما جرت 
العادة - همأدبة عشاء رسمية للملك: يحضرها الأمراء وكبار رجال 
الدولة وكبار رجال القصر ورؤساء البعثات السياسية. وتكون الملابس 


الساهرة الرسمية ملابس التشريفية الكبرى والنياشين. 


بعد انتهاء الثلاثة أيام التى تستغرقها عادة الزيارة الرسمية» ينتقل 
الضيف إلى الجهة التي يختار الإقامة فيها إذا رغب البقاء في مصر 
مدة أخرى بصفة غير رسمية. ثم يودع الملك ضيفه بالمحطة بصفة غير 
رسمية عند سفره؛ ويحيي حرس الشرف بالمحطة الضيفء وتطلق 
المدافع عند تحرك القطارء وترافق بعثة الشرف الضيف إلى الحدود أو 
إلى الميناء؛ حيث تؤدي له التحية العسكرية» كما تشترك السلطات 
المحلية في توديعه. وتكون الملابس في هذه الحالة الردنهوت . وفي اللحظة 
التى يغادر فيها الضيف المملكة يوجه الملك برقية شكرء فيبادر بالتحية 
بالرد عليها. 


زيارة رئيس دولة أجنبية 


رفع الطابع الرسمي عن الزيارة يخرجها من دائرة المراسم الدقيقة 
إلى دائرة الحفاوة التى توجهها المجاملات الدولية» ولذلك يلتمس 
من الملك في كل زيارة على حدة الأوامر بما يتبع فيها بحسب ظروفها 
والصلاات التي تربط الملك بالضيف» ومع ذلك تراعى بصفة عامة 
الأصول الآتية: 

©» إيفاد مندوس عن الملك؛ لاستقبال الضيف فى ميناء 


الوصول وآبلاغة قيات الللك , 


تخصيص صالون أو قطار خاص لسفره وحاشيته إلى 
العاصمة. 

*» يكون فى استقبال الضيف بمحطة مصر كبير الأمناء 
موفذا من قبل الملكء ويُفتح له الباب الملكي فيها. 

3 توضع عند اللزوم تحت تصرف الفبيل» الحدق السيارات 
الملكية» وتفتح له الاستراحات والأكشاك الملكية في أثناء 
زيارته للجهات التى توجد بها. 

© يكقب لوزير الداخلية؛ لاتحاذ التدابير والثرثيبات 
اللازمة التي يقتضيها وصول الضيف وإقامته وسفره. 

* تقام مأدبة غذاء غير رسمية للضيف في القصر العام 
يدعى إليها كبار رجال حاشية الضيف ومثله السياسي 
في مصر ورئيس الحكومة ووزير الخارجية وكبار رجال 
القصر. 

© برذ الملك الزيارة للضيفه. 

يجرى توديع للضيف عند انتهاء زيارته على نحو ما تقرر 
في استقباله. 


زيارة رئيس دولة أجنبية سابق 


يراعى في حالة زيارة رئيس دولة أجنبية سابق مظاهر الحفاوة 
المتقلمة أى بعشبها مهسي القار وفهو ا لتاسباري وظيقا كا يأمر به الله 
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عي سميج - 


شهدت العلاقات المصرية الإيرانية بعد توي الرئيس محمد أنور 
الساداتءاقبولا تكيقيًا في مط وحيحم وأبعاد آبة علاقة يكين أن تنا ببق 
دولتين كبيرتين في إقليم واحد. وفي حقيقة الأمر إن التحول الكيفي 
الذي شهدته العلاقات المصرية الاإيرانية» لم يكن مجرد تحول دينامي 
مدفوع بحدود المصلحة أو محددات البيئة الخارجية وخصائصها 
فسسدي] كان تقولا وحيظ إلى سد كبن يلريك ساون نقاببة ا 
جمعت بين زعيمي البلدين في هذه الفترة؛ حيث أضفت هذه العلاقة 
الخاصة على طبيعة العلاقة بين القاهرة وطهران سمة العلاقات الوطيدة 
التى كانت تميز العلاقة بين السادات وشاه إيران. 

كان أول لقاء فعلى بين السادات ومحمد رضا بهلوي شاه إيران في 
مؤتقر القمة الإسلامي الذي عقد في الرباط في عام ١175‏ بعد حريق 
المسجد الأقصىء وكان السادات يمثل مصر فى هذا المؤمر نيابة عن جمال 
عبد الناصرء الذي كان قد أصيب وقتها بأزمة قلبية ومنع من السفر. 

وقبل سفر السادات إلى الرباط طلب الرئيس عبد الناصر مقابلته 
وقال له: «والله يا أنور أنا عايزك تنتهز فرصة وجودك في المغرس» وتحاول 
تحل مشكلة الخلاف مع شاه إيران» وأعتقد أن الملك حسين يمكن أن 
يساعدنا في هذا الموضوع فهو صديقنا وصديق الشاه في نفس الوقت» 
وستجدهما في الرباط» فحاول أن تصفي الموضوع حتى ننتهي كما 
انتهينا مع الملك فيصل ». 

وق كاق الفللاف برع عمال عبد الناصر وشاه إبرانة شيديدا تلعاية 
لدرجة العداء الشخصي بينهماء فعبد الناصر كان يهاجم الشاه هجوم 
عنيفاليس لشخصهوإنما كرمز للولايات المتحدة الأمريكية»وكان الشاه- 
كما كان يقول - يصاب بحالة من الحساسية والنرفزة في كل مرة يسمع 
فيها اسم عبد الناصر. 

وبالفعل عندما وصل السادات إلى الرباط ذهب إلى الملك 
حسين في مقر إقامته وقال له: «إننى أحمل لك رسالة من جمال 
عبد الناصرء إننا نريد أن نصفي الخلافات مع شاه إيران» وجمال 


زيارة الرئيس أنور السادات لإيران ولقاء الشاه محمد رضا بهلوي ١191م‏ . 


يعلم مدى علاقتك وصداقتك بشاه إيران» فهل تستطيع أن تجمعني 
بالشاه عندك هناء لتصفية الموقف». 

وبالفعل رحب الملك حسين بالعرض ترحيبًا كبيرًا ورتب لقاء 
يجمع بين السادات وشاه إيران. وفي أثناء اللقاء وقعت مواجهة 
كلامية بين أنور السادات والشاه؛ تبادل فيها الطرفان الحديث حول 
دور الحرس في حل المشاكل الدولية وتأثير المباحثات والوساطة. وما 
لبث الموقف أن تطور بينهما إلى مشادة كلامية» رفض خلالها السادات 
بشدة الإهانة التى حاول الشاه أن يوجهها لمصر بنوع من الاستعلاء, 
عندما أعرس عن استعداده لمساعدة مصر المهزومة بشرط أن تكون 
القاهرة قد تعلمت من الهزة؛ الأمر الذي رد عليه السادات قائلاً: «إن 
مصر لا تستجدي أي إحسان؛ لأن الشرف العربي يأبى ذلك؛ وأن 
الشعب المصري وحكومته سيتحملان أعباء الهزيمة ومسئولية النصر 
في المستقبل» وحيدين إذا اقتضى الأمر). وبعد أن رد عليه الشاه؛ قال 
له السادات: «ما محبة إلا بعد عداوة»» ثم تدخل الملك فيصل لتهدثة 
الموقف بينهماء حتى نح في عقد لقاء خاص بينهما لمدة ساعتين على 
انفراد» والذي خرج مله كل مدهما ركو يكن في طلس إعجايًاً تعر 
وأعجب الشاه بالسادات لدرجة أنه وصف السادات بأنه رجل يتميز 
بعاطفة عميقة وأنه مخلص . 

ثم ازداد إعجاب كل منهسا بالآخر ويارائه الاسد احجيةه» ألماء أول 
زيارة قام بها السادات لطهران في ١١‏ اكتوبر »151/1١‏ عندما وجه شاه 
إيران دعوة للاحتفال بذكرى مرور "5٠٠‏ عام على قيام الاإمبراطورية؛ 
ووجه دعوة إلى السادات للحضورء وبالفعل توقف السادات وهو في 
طريقه ‏ إلى موسكو لمقابلة الشاه. 

وفي مطار طهران دار هذا الحديث بين السادات والشاه: 

السادات: كم مرة التقينا فيها؟ 


دهش الشاه وأجاب: هذه هي المرة الثانية التي نلتقي فيهاء والمرة 
الأوإى كانت في الرباط . 

الساداريد لث إنها المرةالتالقه! ولعلاك نسيت الكرة الأول 

الاق أستدران ؛ ومقى حعدرق قلاك؟ 

السادات: في سنة ١1918‏ فى هذه السنة تخرجت برتبة ملازم ثان» 
كما تعربت أنت أيضا سملت تقبين الرقيق ثم شع إلى الققاهرة: - 
كولي عهد إيران - لعقد زواجك على ابنة الملك فؤاد» وأقيم عرض 
عسكرى بهذه المناسبة: وكنت أنا في الكتيبة الرابعة بنادق مشاه؛ والتي 
اشتركت في هذا العرض» وأقيم العرض في صحراء ألماظة» وجلست 
أنت مع الملك فاروق» وكبار قادة الجيش المصري؛ لاستعراض العرض 
العسكري الذي اشتركت فيه. لقد كنت في المنصة المرتفعة قليلاء 
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وكنت أنا أسير أمامك في العرضء والمسافة بيننا كانت بسيطة ولكنها 
مسافة عير حقيقية» بل هى مسافة رهيبة» فأنت وى عهد إمبراطورية 
وفي نهاية الزيارة قال الشاه لأحد وزرائه» عقب مغادرة السادات 
ع 23 
«لدينا الكثير الذي يجب ان يتعلمه كل منا من الاخرء إنه رجل ذو 
أفق واسع ويعرف بالضبط ماذا يريد». وهذا ما يعكس أن ثمة تقارب 
نفسى حدث بين المداقايت وشاه إيران» وهو ما كان له انعكاس واضح 
تكللت جهود الوساطات العديدة الت جرت بين مصر وإيراكت 
وطهران يوم 7 أغسطس ١197؛‏ أى قبل شهر تقريبًا من وفاة الرئيس 


وحكومة الجمهورية العربية المتحدة اعتبارًا من اليوم» استئناف 
علاقتهما السياسية العادية بالكامل والمبادرة بتبادل السفراء بينهما». 

وتأخر تبادل السفراء بين البلدين حتى يوم ” يناير 141١‏ ؛ بسبب 
وفاة جمال عبد الناصر. وقد جاملت إيران مصر في هذه المناسبة 
بإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام» وبمشاركة وفد رسميء برئاسة 
أمير عباس هويدا رئيس الوزراء» في مراسم تشييع الجنازة» فضلا عن 
أن الإذاعة الإيرانية قد قطعت بث برامجها المعتادة؛ لتذيع تلاوة من 
القرآن الكريم ساعة تشييع جنازة الرئيس عبد الناصر. 

وجاءت حرس أكتوبر 1917/7 ؛ لتعمق العلاقات بين السادات وشاه 
إيران» فيقول السادات في هذا الشأن: «أرسلت برقية إلى شاه إيران أقول 
له: إفنا نواجه مشككلة ناد افيترولها لآ يكقييا لكر عن 18 يرما ارج 
إنقاذنا! وكان الشاه على مستوى المسئولية.. قدر الرجل أبعاد المشكلة 


موكب الرئيس السادات مع ضيف مصر الشاه محمد رضا بهلوي شاه إيران 
اثناء الزيارة التي قام بها الشاه لمصر عام 1516م . 


الرئيس السادات مع الإمبراطور الايراني محمد رضا بهلوي بزيهما العسكري» ومعهما 
ولى العهد الإيراني يشهدون إحدي المناورات العسكرية الإيرانية عام /اوام. 


زيارة الركيس آثور اللبنادارف والسيادةسهريه لدولة إيران 
ولقاء الشاه محمد رضا بهلوي ك/ادام. 


الرئيس السادات خلال زيارته لضريح 
الإمبراطور الراحل رضا شاهء والد شاه ايراك 5/اوام. 
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الرئيس المصرى أنور السادات و الشاه الإيراني لحظة عزف السلام الوطني لكلا البلدين وذلك عام /191م. 


الرهيبة التى نواجهها.. وعلى الفور أمر الشاه ناقلات البترول في عرض 
البحر بتغيير وجهتها والاتجاه إلى الإسكندرية رأسًا؛ لتفريغ حمولتها من 
البترول هناك . وفي نفس اللحظة وصلتني برقية من الشاه يقول فيها: في 
الطريق إليك الآن ٠0‏ ألف طن من البترول كانت في طريقها إلى موانئ 
أوروباء وأمرت بإرسالها إلى الإسكندرية كشحنة أولى وأرجو أن ترسل وزير 
البترول المصري إلى طهران؛ ليحدد ما يطلبه من البترول تباعا». 


عاذ اققبالا عن تمس شام يرا كل لللساس أبرامج العصمير والعقمية 
في مصر فبعث ببرقية إلى السادات يقول فيها: «باسم بلادي أريد أن 
أشارك في بناء وإنعاش مدينة بورسعيدء وأرجو أن تقبل منا 15٠‏ مليون 
دولار كمعونة يمكنكم تسديدها على أجل طويل؛ وتخصص لمشروعات 
تعمير بورسعيد كمنطقة حرة» خدمة التجارة والصناعة العالمية). 


ويقول السافاوت قِ هذا الشأن: (وكانت فالسأ لخر من الشأه 
أخجلتنى حقيقة.. فالرجل لم يكتف بإنقاذنا من ورطتنا وأرسل لنا 
البترول؛ وإنما ها هو يتطوع من تلقاء نفسه ويعطينا ٠‏ مليون دولار؛ 
من أجل المساهمة في إنعاش مدينة بورسعيد التي تحملت - هي وباقي 
مدن القناة - أهوال جميع الخروب». 
الاتصالات الثنائية بين السادات وشاه إيرات 

إن شدة اهتمام اليلشين بتحرك كل منهما تجاه الآخر من ناحية» 


ثم تحركهما باتجاه بناء علاقاتهما الاقليمية» من ناحية أخرىء. كان 


0 


هي 2 


0 


خلال فترة حكم الساذانه . 


وقد تبادل مسئولو الدولتين - دون الوفود المختلفة - أكثر من تسعين 
زيارة رسمية معلنة على كافة المستويات السياسية» وذلك في غضون سبع 
سنوات فقطء أي في الفترة بين عامى »1917/-١191/١‏ منها 4١‏ زيارة 
إيرانية تجاه مصرء و44 زيارة مصرية تجاه إيران. وعلى المستوى الخاصء فقد 
تبادل زعيما البلدين الزيارات الرسمية كل تاه الآخر» والتي بلغت تسع 
زيارات؛ حيث قام الرئيس السادات بخمس زيارات رسمية لاإيران» فيما 
بين ١١‏ أكتوبر 30١‏ تاريخ أول زيارة يقوم بها رئيس مصري لاويران» وبين 
"١‏ أكتوبر/1917/1» تاريخ آخر زيارة قام بها لطهران. 

أما شاه إيران فقد قام بأربع زيارات لمصرء منها ثلاث زيارات رسمية؛ 
بينما كانت الرابعة بوصفه لاجثًا سياسيّاء صحيح أن الشاه سبق له أن 
زار مصر عام 1919 لإتمام زواجه بالأميرة فوزية» شقيقة الملك فاروق 
وابئة الملك فوّاد الأولء إلا أن أول زيارة رسمية له كانت بعد ذلك في 
يوم 8 يناير /191» أما الثالثة فكانت في ١7‏ يناير 2191/4 أخر يوم له في 
إيران» بعد أن نجحت الثورة في الإطاحة به وبالملكية كلها في ١١‏ فبراير 
5, أما وصوله إلى مصر لاجتاء فقد كان في يوم 15 مارس )19/٠0‏ 
ليبقى فيها لجا مريضاء حتى توق ف يوم /ا1 يوليو 158 

من ناحية أخرى» قاميت: السيدة جيهان: السادات بزيارة لويران في 
سطس عام وف المقابل قامت الشهبانو فرح ديبا) بزيارة مصر 
في نوفمبر 1917/5. كما شارك ولي عهد إيران الأمير «رضا بهلوي» في 
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اللاحتفال باإعادة افتتاح قناة السويس في يونية هلاال وهى كانت أول 
زيارة رسمية له خارج بلادم فيك عن زيارة الأميرة (أشرق بهلوي) 
شقيقة الشاه مرتين لصر خلال عامى هلاال وكلاة١.‏ 


أما على مستوى زيارات رؤساء الوزارات والوزراء في البلدين» فقد 
تمت 550 زيارة رسمية متبادلة بين الجانبين» منها ؟ ١‏ زيارة مصرية باتجاه 
إيران» منها الزيارة الشهيرة التى قام بها عبد العزيز حجازي رئيس 
الوزراء في مايو 1114» وزيارة السيد ممدوح سالم في مارس /215107 
ليكون آأخر رئيس وزراء مصري يزور إيران في القرن العشرين. 

كذلك تبادل البلدان أكثر من تسع وعشرين زيارة قامت بها وفود 
رسمية؛ سياسية وعسكرية وأمنية فضلاً عن الوفود الرياضية والطلابية 
والجامعية المتبادلة بين الجانبين خلال فترة حكم السادات والشاهء في 
ضوء البرامج والاتفاقيات التى كان يتم تنفيذها في هذا الصدد. 

ومن ثم يمكن القول أن مصر وإيران قد تبادلتا أعلى معدل زيارات 
رسمية تحدث في تاريخ العلاقات السياسية بينهماء وذلك في مدة 
قصيرة لم تتجاوز السنوات السبع؛ وكان عام 214170 هو العام الحافل 
أعلى معدل ؤيارات مقيادلة بين البلذي": : 

وبالتدقيق في هذه الزيارات المتبادلة بين مصر وإيران فإننا نجد أنها 
تعكس المكانة التي وصلت إليها العلاقات بين البلدين خلال هذه 
المرحلة: وهذا ما عبر عنه الرئيس السادات بجريدة الأنوار اللبنائية 
بتاريخ 4 يناير ©1917 بقوله: «نحن العرب وإيران نحتل موقعًا باررًّا فيما 
يسميه العالم بالشرق الأوسطء وإن هذه المنطقة حساسة وخطيرة في 
العالم المصطربء الذي أصبح مطمعًا لكل القوى؛ لذلك أعتقد أنه 
آن الأوان لكي ندرك نحن العرب وإيران مسئولياتنا المشتركة في هذه 
المنطقة وأن نعمل على إزالة ما يشوس هذه العلاقات فيما بيننا». 

كمايقول اعباسعلى خلعتبرى) وزير الخارجية الا,يراني فى تصريح 
نشر له بصحيفة «كيهان» بتاريخ 6 مارس 1475: (إن مصر الآن 
واحدة من أقرب أصدقائنا وأكثرهم استحواذا على ثقتنا». 

وهذا ما يعكس حرص زعيمي الدولتين على التشاور الدائم بين 
الطرفين خاصة من جانب الرئيس السادات الذي كان يحيط الشاه 
بنتطورات الموقف بالتسبة للموضوعات المهمة خاصة الشرق الأوسطء 
وهو ما كان يعد مؤشرًا على مدى قوة وعمق العلاقات بين مصر وإيران 
خلال فترة حكم الوقيمى السادارك. 

وفى يثاير 150 زآر الشاه أسوان ؤيارة تخاطقةه ليعلن تأييذة غير 


المحدود لمبادرة السلام» وليقول للعرس جميعا «ماذا تنتظروا حتى تعلنوا 
تأييدكم للمبادرة؟»؛ وظل الشاه ثابتًا على موقفه المؤيد والمساند لسياسة 


السادات» حتى اليوم الأخير على العرشء وهو الأمر الذي كان محل 


تقدير من القاهرة على الدوام؛ وكان'الوقف يمثل في نظر السادات تجسيدا 
واضحًالا ينبغى أن تكونغليه المساتدة السياسيةبين مصروإيران. 


الثورة الإيرانية ولجوء الشاه إلى مصر 

شهدت إيران تدهورًا متزايدًا في الأوضاع الداخلية حتى سقوط 
الشاه؛ وبالرغم من هذا لم تنقطع العلاقات بين السادات وشاه إيران» 
وهو ما تم تأكيده عندما قام حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية وقتثذ 
بزيارة إيران مرتين في غضون عشرة أيام فقطء خلال شهر يوليو من عام 
؛؛ ليسلم خلالها رسالتين من الرئيس السادات إلى شاه إيران. 

والوقع أن ثمة اتصالات تمت طيلة الأسابيع الأخيرة من حكم الشاه 
مع الرئيس السادات» واضطر الشاه إلى الخروج من إيران في 15 يناير 
قبزؤ تمت وطأة القورة الشعبية. الخارقة وكذلاق الوط الأمريكي: 
ليكون رابع ملك إيراني يضطر إلى مغادرة عرشه مرغمًا يموت خارجه. 
وفوروصول الشاه إلى أسوان, أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية كافة؛ 
على اعتبار أنه كان ما يزال ملكا لياقاه. وعتدما وض الرئيس الأمريكي 
السابق جيرالد فورد إلى أسوان»عقد الرئيس السادات اجتماعًا ثلائيّاضم 
الشاه وفورد. وبعد نهاية زيارة الشاه» صدر بيان عن رئاسة الجمهورية» تم 
التأكيد فيه على «ترحيب شعب مصر الوفى بحضور جلالته لقضاء الجانب 
الأكبر من إجازته في مصر وإجراء بعض الفحوص». 

أما على الجانب الآخرء فكان آية الله الخميني قد أصدر بياناء وهو 
لا يزال في باريس نشرته صحيفة كيهان يوم ١"‏ يناير» يوم رحيل الشاه 
عن البلاد قال فيه: «إن خروج الشاه من إيران هو بداية للمرحلة الأولى 
لإسقاط سلطة النظام البهلوي المجرم التى استمرت لخمسين سنة 
وأنها تحققت بفضل الجهاد البطولي للشعب الاإيراني». 

وبعد أن أمضى الشاه أسبوعا في أسوان, غادر في صباح 737 يناير 
متوجهًا إلى المغرب؛ ومكث الشاه في المغرب ضيفا على الملك الحسن 
الثاني حتى يوم 4" مارس؛ حيث توجه بعدها للإقامة في جزر البهاماء 
ثم انتقل بعد ذلك إلى المككسيكء وهناك تدهورت حالته الصحية؛ 
إِذ كان مصابًا بمرض سرطان الطحال» ولم تسمح الولايات المتحدة له 
بالدخول إلى أراضيهاء إلا يوم "7 أكتوبر لتلقى العلاج في مستشفى 
«كورنل » بنيويورك . 

وكان وصول الشاه إلى الأراضى الأمريكية» من بين الأسباب 
التى أدت إلى قيام الطلبة الإيرانيين باحتلال مبنى السفارة الأمريكية 
في طهران يوم 4 نوفمبر ما اضطرت معه الولايات المتحدة إلى ترحيله 
إلى بنماء التى اعتذرت هي الأخرى بعد فترة قصيرة» عن استمرار 
استضافته على أراضيهاء ليغادر بعد ذلك متوجهًا إلى مصرء هو ومن 
معه من عائلته في يوم 5؟ مارس .148٠١‏ 


وبالفعل وصل الشاه إلى القاهرة يوم ١5‏ مارس .١19/٠١‏ وني المطار 
كان الرئيس السادات وقرينته في مقدمة مستقبلي الضيف,. بعد 
ذلك حلقث مروسية لتقل اليف والرئيسى الساذات إلى مستشفى 
المعادي العسكرية مباشرة» وخلال الطيران بكى الشاه للسادات 
قائلا: لأنالم أفعل شيعًا من أجلك .. ولكنك الشخص الوحيد الذي 
يستقبلني بهذه الطريقة الكريمة؛ فالآخرون الذين ساعدتهم لم يردوا 
علىّ بالمثل أبدا. إن هذا ليستعصى على فهمي !). وفور وصول الشاه 
إلى المستشفى بدأ الأطباء في عمل اللازم وتم إجراء عملية جراحية 
عاجلة؛ وتم استئصال الطحال . 


وعقب مغادرة الشاه للمستشفىء أقام هو وأسرته في قصر القبة: 
وظل به حتى وفاته في 71 يوليو »19/١‏ أي بعد حوالى أربعة أشهر من 
لجوئه إلى مصرء ولم يشارك فى تشييع جثمانه سوى رئيس دولة واحدة 
هو أنور السادات؛ الذي سار في مقدمة حوالي ألف شخصء شيعوا 
جثمانه. وكان من بين المشيعين الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد 
نيكسونء والملك قسطنطين ملك اليونان» الذي كان يعيش في المنفى, 
ومبعوث خاص من قبل الملك الحسن الثانى ملك المغرس» وسفراء 
الولايات المتحدة؛ وبريطانياء وفرنساء وألمانيا في القاهرة. ودفن الشاه في 
مسجد الرفاعى بجانب الملك فؤاد والملك فاروق» وفي المكان الذي 
سبق أن دفنت فيه والدة رضا شاهء قبل إعادتها إلى طهران في مطلع 
التمسيتيات من القن العشرن" : 


قطع العلاقات بين القاهرة وطهران 
تعد المرحلة الواقعة بين أعوام 1181-1910 من أهم المراحل 
قْ تاريخ تطور العللاقات السياسية بين إنران ومصر؛ حيث إنها لم 


تنطو على العوامل التى أدت إلى القطيعة بين البلدين وحسبء بل 
وتكوقت خلالها أينبا عوامل اسعسرار هذه القطبعة: فلك العواهل 
الثورية اللعادة ىُْ ارال والتى قانف لذ تصب ىْ انهاه حدوث 
القطيعة بين القاهرة وطيران يدر ما كاقد ندثار أيقما سنيج حنبة 
جديدة سن المواجهة السياسية شنههما. 

أعلن وسيي) قطع العللاقات بين مصر وايراك ىْ ب “0 إبريا 
9 25 عويدها افيش ررك امراك بيانا بقصع العاللاقات مع القاهرة. 
مستنكرة ما وصفته بالتواطؤ الآثيم بين أمريكا ومصر وإسرائيل . وفي 
المقابل أعلنت مصر ردهاء في اليوم نفسه استنكارًا لقبول النظام 
الأريرانى الاتسساق لضغوط دول الرفض. ليس هلا فحسب بل 
كانت هناك عدة عوامل أخرى ساهمت في قطع العلاقات لعل من 
أبرزها إيواء مصر للشاه عام 191/9 حتى وفاته ودفنه بها عام 219/٠‏ 
دجم مصر للعراق أناء حرب الخليج الأول «الخرن العراقية 
الريرائيةة عام ٠غ‏ وكذلك توبك اإشارات التحريض الاويرانية 
الرئيس السادات وقيامها بتسمية أحد شوارع طهران باسم «خالد 
الإسلامبوى» قاتل السادات. 

وهكذاء فقد. أنقلبت العلاقات المصرية الايرانية من تحسن وتعاون 
كر من اتأثين حاما من قظبعة سياسية لأكزال مسعمرة إلى يومناهذاء 
ولعل استمرار هذه القطيعة طيلة هذه المدة يمثل إشكالية كبيرة ويثير 
علامات استفهام كثيرة. 
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إن ذاكرة مصر البحرية متأصلة منذ فجر التاريخ؛ فلقد عرف 
المصريون القدماء بئاء السفن منذ.الاك الشتنين» واستخدموها من 
أجل الملاحة النهرية ثم البحرية بين الموانرع المصرية وموانئ البحر 
المتوسط وكذلك في التجارة مع بلاد الهند وفينيقيا. ومنذ الفتح 
الإسلامي لمصر أصبح اهتمام المسلمين بالشأن البحري كبيرًا 
فاستخدموا الأسطول البحري للنقل البحري التجاري. وظل 
الأسطوك البجري المصري قوياوفتماشكا خلال العصر الإملد ٠‏ 
ولكنه شهد تدهورًا كبيرًا في فترة حكم العثمانيين وكذلك المماليك 
حتى جاء محمد على واليّا على مصر واهتمٌ مرة أخرى ببناء أسطول 
بحري مصري له وزنه في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط . 


كان عام ١٠16م‏ هو بداية التفكير الجدي في إنشاء أسطول بحري 
قوي؛ وبدأت عناية محمد علي بإحياء البحرية المصرية منذ شرع في 
خوض الحرب الوهابية» فقد رأى أن إنفاذ الجنود الى الحجاز يقتضي 
إعداد السفن لنقلهم عن طريق البحر الأحمره فبادر إلى إنشاء ما 


ل 


محمود عرت 


استطاع من السفن في ترسانة بولاق بعد أن عمر هذه الترسانة؛ حيث 
أمر بتجهيز القطع اللازمة من الخشب فيها ثم نقلها على ظهور الاوبل إلى 
السويس.ليتم تركيبها هناك وتدشينهاء وكانت تلك هي النواة الأولى 


وجاءت رواية الجبرتي بهذا الشأن كالآتي: (واستهل شهر 
ذي الحجة بيوم الأحد عام " يناير ١٠18م‏ وفيه شرع الباشا في 
إنشاء مراكب لبحر القلزم (البحر الأحمر) فطلب الأخشاب 
الصالحة لذلكء وأرسل المعينين لقطع أشجار التوت والنبق من 
القطر المصري القبلي والبحري وغيرها من الأخشاب المجلوبة من 
الروم (الأناضول)؛ وجعل بولاق ترسانة وورشات» وجمع الصناع 
والنجارين والنشارين؛ ليهيثوها لتحملها الجمال ويركبها الصناع 
بالسويس سفينة ثم يقلفطونها ويبيضونها ويلقونها في البحرء أربع 
سفائن كبار إحداها تسمى الإبريق» وخلاف ذلك من أدوات 
البضائع). 


ورعم هزيمة محمد على في موقعة نافارين فإنه ظل مهتمًا بشأن 
البحرية المصرية عن طريق إنشاء ترسانة اللإسكندرية» وقد استعان 
لتحقيق هذا المشروع بمهندس فرنسي يدعى المسيو سيرزي» اشتهر 
بخبرته في فنون البحرية» وخاصة في فن بناء السفن والأحواض 
والترسانات» وقد كان عهد إليه من قبل بإنشاء سفينتين حربيتين 
في مرسيلياء فعرض عليه أن يحضر إلى مصر؛ ليستعين به في إحياء 
البسورية الصرية. 


تأسيس الترسانة الؤهرية بالإشكندرية 


إبريل عام 1879م قدم إلى مصر المهندس الفرنسي دي 
سيرزي بك. وكانت بالإسكندرية سفن قليلة باقية نجت من موقعة 
نافارين. فطلب محمد على من سيرزي أن يضع له تصميمًا لإقامة 
ترسانة كبرى. ولم يكن بالإسكندرية وقتئذ سوى الترسانة القديمة 
وكانت تصاح أن تكون نواة لها. : 
وجدير بالذكر أن الحاج عمر الذي استعان به محمد علي في بناء 
وهندسة سفن ترسانة بولاق القديمة هو من أهاي الإسكندرية؛ وكان 
المساعن الأول لسيرزي في إنشاء السفن الخحربية ابتديدة. 


درس سيرزي مشروع إنشاء ترسانة كبيرة بدلا من الترسانة القديمة) 
وبعد أن أتم دراسته وضع تصميمها وقدم الرسومات اللازمة لتنفيذ 


المشروع أمام محمد على في 5 يونية عام 5م وبعد موافقة محمد 
علي عليهاء بدأ سيرزي يخرج المشروع إلى النور. 


وبالفعل تم بناء الترسانة عام 167١‏ م؛ وقرر محمد علي أن يكون 
سيرزي هو باشمهندس الترسانة ورقاه إلى رتبة البكوية وأصبح يعرف 
بسهرؤيوبك» ثم رقاه إلى درجة لواءء وتوى تليرؤي 11 ال على عباشزة 
الأعمال؛ ل في الصناعة التي أختير مزاولتهاء وبذلك سار العمل 
في إقامة المباني وتدريب العمال على مختلف الصناعات سيرًا مطردًا. 


وكان محمد على حريصًا على تنشيط العمل وتشجيع العمال 
فكان كثيرًا ما يحضر بنفسه إلى الترسانة ويحث العاملين على العمل 
ويعطيهم المثل في الجحد والمثابرة» وكذلك كان يفعل إبراهيم باشاء 
فكان خولاتهما تأثير كبير في تقلام الجمل؛ < بي ال جزم 117 
عام ١187م‏ تدشين بارجة حربية ذات مائة مدفع. وهكذا كان إنشاء 
ترسانة الإسكندرية سببًا في حدوث نهضة عمرانية واجتماعية في مدينة 
الإسكندرية؛ فقد ارتفع عدد سكانها من ثمانية ألاف عند قدوم الحملة 
الفرنسية على مصر إلى مائة وثلاثين ألف نسمة عام 1870م. 


وصارت ترسانة الاسكندرية من أعظم المدشأت الحربية والبحرية: 
كما كانت معهدا لتعليم الشباب المصري بناء السفن وترميمها وما 
يلزمها من الآللات؛ وأنشيع ع بالترسانة خمسة مزلقانات لبناء السفن 


#الخر ااانا 0/1١‏ 


عليهاء واهتم سيرزي بك والحاج عمر بتعميق البحر من ناحية الترسانة 
الجديدة إلى أن أصبح في عمق كاف لرسو أكبر السفن الحربية. 


ومع صدور فرماك عام ١1م‏ لم يصبح محمد على حق 


هو 


يناء السفن الخربية إلا بإذن من البان. العالى ومن ذلك الوقت 


الإاسكندرية ٠١‏ إبريل 1878م 


بدأ اضمحلال البحرية المصرية فلم تعد الترسانة تعمل بكامل 
طاقتها . 


إلى حاكم ليفورنو بشأن ترسانة الإسكندرية البحرية 


د إتشناء غظمة الباذما لتر سانة رائعة هَفاء قرر عظمته عذهةالتوصية بيناء أية سف أخرى فى أوروبا؛ ولذلك أ- 
: 3 2 8 3 سكن اعتري في اوروة: د 
تكليف بناء السفينة الشراعية الذي كان قد سبق أن أوكل السيد فرنانديز للقيام به آمرًا إياه بأن يرسل إلى هنا على 


الفور الأخشاب والآلات وجميع الأشياء التى في حوزته. وهذا القرار يعتبر مخيبًا بعض الشيء لهذا الميناء» ولكنه 
قرار عام ولا 1 الغاءه. 


* الأميرالإسماعيل بك 

هو الذي قاد الأسطول المصري في أوائل الحرب اليونانية وهو 
الذي تسسمية المراجع الفرنسية إسماعيل جبل طارق» وبعضها يسميه 
إسماعيل الجبل الأخضر وقد توفي أثناء الحرب. اليونانية. 


الأميرالاي إسماعيل جبل طارق 


* الأميرال محرم بك 

كان ححاكمًا للجيزة؛ ثم ميداننا للإسكندرية: وبعد أل أنشيء 
قيادته في الذور الثانى من حرك اليونان» وحضر موقعة نافارين البحرية. 
وبعد عودته إإلى مصر بقى في وظيفته الأولى محافظا للإسكندرية وانفرد 
بهذا المنصب إلى أن توفي بها في 7١‏ ديسمبر عام /16141م. وقد سمىّ 
حى محرم بك في الإسكندرية على اسمه تخليدا لذكراه. 


* الأميرال عثمان نور الدين باشا 


أصله من جزيرة مدللي ولحق بمصر واتخذها وطنا له وخدمها 

خدمات جليلة» دخل في مدارسها الحربية ثم ألحق بالبعثة التي أرسلها 
محمد علي إلى أوروبا وأتقن فيها العلوم الحربية والبحرية. وما عاد صار 
له شأن كبيرفي المهمات التي أسندت إليه وفي تنظيم البعثات الكبرى 
التى تدفقت نحو فرنساء فقد كان عضوًا عاملاً من أعضاء اللجنة التي 
شاكات عام ؟ الحم لوضع بونامج التعليج العاسكريئ باد ارمس الخرلية 
. المصرية على النظام الحديث. 


ترقى عثمان نور الدين إلى رتبة سر عسكر وأصبح رئيسًا للأسطول 
الباشوية وجعله رئيس الجهادية في البر والبحرء ووصل من المنزلة 


* الأميرال مصطفى مطوش باشا 
كان قبطانًا لعدة سفن تجارية» ولما قدم إلى مصر استخدمه محمد 
على باشا في البحرية كفن الحمله رك للبحرية؛ وبعث به لمساعدة 


مصطفى مطوش باشا 


الدولة العثمانية في حرب اليونان» وحضر واقعة نافارين البحرية ثم عين 
فاطو اللتشرية.ث سد محمد على باشا قائا | عاًا للبحرية المضبرية بدلا 
من عفانان,نور الدين عام 1877م: وجعل بيسسون بك الفرنسي وكيلا 
له وعَيّن مصطفى بك الكريدلي في وظيفة رياله (أي كنتر أميرال). 
وقد بقى مطوش باشا رئيسًا للبحرية المصرية إلى أن توفي عام 1541م 
وكان من خيرة قادة البحر الذين زانوا تاريخ البحرية المصرية. 


4 مخمااسعدانا 


وهو ابن محمد علي باشاء والذي تولى حكم مصر خلفا لعباس 
حلمي باشا الأول. وقد وجهه محمد علي لتعلم الفنون البحرية» ثم 
عينه معاونا لمطوش باشاء وأصدر أمره إليه بأن يمتثل لأوامره ويؤدي 
له التعظيم العسكري بوصفه رئيسًا له. وقد جعله أبوه قبطانًا للسفينة 
الحربية (دمنهور) وظل يترقى حتى صار قائدًا عامًا للبحرية المصرية بعد 


مصطفى مطوش باشاء وكان في الوقت نفسه قبطانًا للبارجة بنى سويف» - 


مجه العدد الحادي عسر 
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اهتمام المصريين الشديد بالأعياذ والتاسبات الدينية ما ه إلا 
ميراث مصري قديم يضرب بجذوره في عمق التاريخ المصري» ومن 
ثم ورث المصريون من أجدادهم عادات وتقاليد وطقوسًا تظهر فرحتهم 
جم نيه الاساقالالت إيمان الخطيب 


مراسم خروج المحمل من شوارع مصر المحروسة 


كف 2-101 الاي الاق عير كز ترد م 

ءًّ ري اق بير 9 0-6 2< سر قر 2 سس سل ا لو ع سبر صر 2ت _- 

َس من كل فيج عمق 8 لشهدوا منلفع لهم ويلنحكررا 

اام #7 ا ء. 257 ل سل سم يي و حيام فقن 7" 26 عد 

اسم للم فى أيام مسي ما رزقهم من بهيمة الانعلم 
+ و وهر سم ب 75 كدير سَّ حر 8 لصيل صر 2 

نبا وأطضميا الساضن الققي ازكا شر امتسيوا سو 
ظ أضِيقٍ 4 


في الماضي القريب وحتى مائة سنة ماضية وقبل تطور وسائل 
المواصلات ونواحي الحياة المختلفة لم تكن تأدية فريضة الحج بهذه 
البساطة والسرعة كما هو في عصرنا؛ وإنما كان الحاج يتكلف مالا كثيرًا 
ومشقة سفر تتجاوز الأربعة أشهر بقليل . 

ففي كل عام قبل موسم الحج. كان يتم إعداد ما يعرف ب 
ا(المحمل )؛ وهو مسمى يطلق على قافلة الحجاج قاصدي بلاد الحجاز 
لمأرية فريضة الج . وسماك مين السب كقنة المعمال إلى الجمل لني 
يحمل الهدايا العينية والنقدية إلى البيت العتيق (الكعبة). ويعتقد 
البعض أن كلمة المحمل #شي راصلا للميكل الكش المخروطى المخلى 
بالزينات» والذي كان مخصصًا لجلوس السلطان إذا خرج لأداء فريضة 
الحج. وظل سلاطين وملوك مصر يهتمون بالمحمل وخروجه ويزيدون 
في زينته سنة بعد أخرى . 


كان لهذا المحمل دور مهم في نقل الحجاج من بلدانهم إلى الياد 
وعند خروجه يصبح حديث أهل البلد؛ حيث يتتبعون أخباره ساعة 
بساعة» ولا يغفلون عن السؤال عن كل ما يتعلق به» حتى وهم 
يجتمعول ىِ المساجد لتأدية الصلوات يدعول لحجاجهم بالحج اطبيوار 
والرجوع الآمن. 

وقبل الخوض في تفاصيل كيفية الإعداد للمحمل ومراسم 
الاحتفال بخروجه إلى الأراضى المقدسة؛ علينا أن نتعرف على شكا 
وأوصاف المحمل ؛ فهو عبارة عن هيكل مربع من الخشب قمته هرمية: 
وعليه غطاء منقوشس من القماش الأسود و المطرز بالذهب» وي أعلاه 
خمس كرات من الفضة في أعلى كل منها هلالء في الجزء الأعلى 
رسم بالذهب للكعبة المشرفة» أما الجزء الداخلى من المحمل فيحتوي 
على نسختين من القرآن الكريم كل واحدة منهما محفوظة في صندوق 
مطلى بالفضة. 

وقد كانت رقبة الجمل الذي يحمل المحمل تزيّن وتحلى بالجواهر 
والريشء ودائمًا ما كان هذا الجمل يمتاز بالقوة والصلابة ولا يمستخدم 
في شىء آخر طيلة حياته. 


ويعد المحمل المصري هو الأكثر شهرة بين قوافل احج التى كانت 
تنطلق إلى مكة إلا أنه لم يكن الوحيد بل كانت هناك محامل أخرى 
تخرج للحج بالعالم الإسلامي؛ ومنها المحمل الشامي؛ وكذلك 
المحمل العراقي واليمني؛ وأيضا المحمل النبوي الذي كانت ترسله 
تركيا. ولكن المحمل المصري يعد أقدمهم وأكثرهم تنظيمًا. وأهم ما 
بميزه أنه يأتى للأراضي المقدسة؛ وفي معيته كسوة الكعبة المشرفة التي 
حرص عليها سلاطين المماليك وعلى صناعتها على مدار التاريخ. 

كما كانت قافلة المحمل المصري تعد من أكثر القوافل تنوعا با 
تضمه من حجاج القارة الإفريقية» فإلى جانب حجاج مصر كان هناك 
أيضا حجاج من أرجاء المغرب العربي أو مالك المسلمين بغرب إفريقيا 
وبعض حجاج الأندلسء فكانوا جميعًا يجتمعون بالقاهرة؛ ليتوقفوا 
بتلك المحطة الهامة ثم ينضموا إلى المحمل المصري . 

وقد اختلف المؤرخون في تحديد زمن ظهور المحمل فمنهم من 
أرخ بأنه بدأ في عصر السلطان صلاح الدين أو شجرة الدر أو الظاهر 
سرس هؤكل علهم يمقشهة يحجع ردلاقل لتأكيد مبحة فولى كما 
أن هناك من يقول أن المحمل موجود قبل ظهور الإسلام» ويعلل ذلك 
بأن المقصود بالمحمل الجمل الذي يحمل الهدايا إلى بيت الله الحرام» 
وهذا أمر عادي يمكن حدوثه قبل ظهور الإسلام؛ لأن العرب كانوا 
يزورون الكعبة المشرفة ويحجون إليها قبل الإسلام . 


وهناك مراحل لذهاي المحمل إلى الأراضى المقدسة وكانت تبدأ ب: 


التحضير للمحمل 


كان يبدأ الإعداد والتحضير للمحمل قبل موسم الحج بثلاثة 
أشهر, وكائيت الدولة العثمانية وعلى رأسها السلطان العثماني (خليفة 
المسلمين) يهتم به اهتمامًا زائدا ويوليه عناية فائقة؛ حيث يُكلف لحنة 
مخصوصة رفيعة المستوى تتمتع بصلاحيات واسعة؛ لتكون مهمتها 
متابعة أمور المحامل من أجل تدبير احتياجات قافلة الحج. وتوفير الأمان 
لهاه وتسهيل أمور القائمين عليها؛ لأن هيبتها من غيبة الدولة. وكان 
ذلك يتم من خلال تعيين الوالي لشخص يكون مشهودًا له بالكفاءة 


مق العدد الحادي عشر - أكتوبر 7١١7‏ ييه 


حم 
مر 


من بين رجاله يسمى ب «أمير الحج) ب إليه بقيادة قافلة الحجاج 
إلى مكة» وتكون له صلاحيات واسعة وواجبات جمة. يشرف أمير 
الحج على تجهيز القافلة بالجمال والبغال والخيام؛ وسائر الاحتياجات 
واللوازم الضرورية أثناء الرحلة. وكان من اختصاصه أيضا تحصيل 
ضريبة من التجار والميسورين؛ لتغطية نفقات تصنيع الكسوة, وتجهيز 
أموال الصرة الشريفة التي توزع على أهل الحرمين من أئمة المساجد 
وفقراء المسلمين في مكة والمدينة. كما كان من مهامه جمع الياس؛ 
حتى لا يتفرقوا ويوزعهم على مجموعات لكل منها قائد» وأن يرفق 
بهم أثناء السير؛ حتى لا يعجز الضعيف أو يضل المتأخرء وأن يسلك 
بهم أسهل الطرق وأخصبها. 

ومن ثم يبدأ أمير الحج باخختيار أعوانه ورجاله مثل «قاضي المحمل) 
الذي يفصل في المنازعات التى قد تنشب بين الحجاجء وقائد سرية 
الحراسة «قره قول باشي). ومني الصرة («صرة أمينى )؛ وهو المسئول 
عن الأموال المرسلة للحرمين والمخصصة للاإنفاق على القافلة: 
ورئيس الكتبة «باش كاتب»» ورئيس الميره والتموين ومسئول الحملة 
«الحملدار»» وهو المسثول عن الطباخينء والعمال المسثولين عن تزويد 
القافلة بالمؤن والمياه» والخباز والطبيب» كما يتم اختيار «البيرقدار) وهو 
المسئول عن البيارق والطبول» وحامل العلم هو «البيرقجي»» وأخيرًا 
«مبشر الحج». وكانت مهمته تبدأ فعليّا عقب عودة القافلة من الأراضي 
المقدسة؛ إذ يسبق القافلة للقاهرة قبل نحو أربعة أيام من عودتها بمثابة 
تبشير وإبلاغ عن أحوال الحجاج» وما حدث بشأنهم؛ لكي يستعد 
ذوي الحجاج وأقاربهم لملاقاتهم. 


وبعد انتهاء أمير الحج من اختيار أعوانه؛ يقوم بعرض الأسماء على 
الوائي؛ للحصول على موافقته؛ ثم يبدأ أمير الحج بالاتصال بشيخ 
عرض الكوة الشير 


م 


ع 77 يد 


عقيل (اسم يطلق على أصحاب القوافل وتجار ذلك الزمان الذين 
ينقلون البضائع والتجارة بين البلاد العربية)؛ فيتم التعاقد معه على 
شراء أو تأجير الجمال؛ لتزويد المحمل بالابل القوية المعدة للركوب 
والتحميل وكذلك بالرجال والأدلاء الذين يعرفون طريق الحج. 

وبعد ذلك يتوافد الحتجاج على مكان المحمل ويشتري كل حاج 
حبالا أو كد سي استطاعفة وإقايايه إقرباقة إل سباك النونة 
التي تعاقدت على شرائها لرجالها ولجندها المرافقين لمحمل الحج. وقد 
يصادف أن يذهب إلى الحج مع القافلة أم الوالي أو زوجته أو ابنته أو 
أسمد رسوالارح النبولة اهميق 


دورة المحمل 

كانت مناسبة خروج اسل اللصوق قا من مضل أصياد 
واحتفالات المصريين» وكان يصاحبها احتفالات وطقوس اعتاد 
المصريون عليها. فكانت العادة أن يطوف المحمل بالقاهرة في مظهر 
احتفالي مرتين قبل رحيله؛ المرة الأولى تكون في منتصف شهر رجب 
وتسمى «الدورة الرجبية»؛ وذلك تنبيها للأذهان بقرب موعد موسم 
الحج؛ وإعلانًا بأن الطريق آمن من هجمات اللصوص وقطاع الطرق: أما 
الدورة الثانية فكانت تجرى بعد ثلاثة أو أربعة أيام من انتهاء عيد الفطر 
وتعرف ب «الدورة الشوالية)؛ وفيها كان المنادون يجوبوك شوارع القاهرة 
لدعوة الناس للمشاركة بالاحتفال قبل التوجه لمكة المعظمة. 


الاحتفال بخروج المحمل 

أما عن خروج المحمل من مصر فإنه يعد مناسبة شعبية ورسمية 
مشهودة ارتبطت براسم احتفال توارثت عبر الأجيال» كان يصاحبها 
الأغانى الشعبية التى أطلق عليها أغانى المحمل؛ وأصبح المحمل 


وأغانيه أجزاءً أصيلة من الموروث المصري . وكان للحج المصري طريقان 
أشهرهما: الطريق البري المار بشبه جزيرة سيناءء والثاني الطريق 
البحري عبر البحر الأحمر. ولكن الطريق البري كان له حظوة خاصة 
لدى المؤرخين والرحالة كما حظي بعناية الدول وجهود السلاطين؛ 
لتنظيم قافلة الحج وضمان سلامة من يلتحقون بها. 

كان لحمل يقق القاعر#من بلي التصر وصولاً إل ميقا الرميله 
(القلعة) حتي يطل عليه السلطان. وقد دأب سلاطين مصر المماليك 
على أن يجتهدوا في إضفاء مزيد من الفخامة الممزوجة بالبهجة في هذه 
المناسبة؛ ففي طوفان المحمل كان يخرج جنود المماليك من الشبان 
المتميزين بكامل سلاحهم وحسن زينتهم يسيرون في المقدمة» وهم 
يقومون باستعراض مهارات الفروسية» وخصوصًا اللعب بالرمح. وكان 
القاهريون يستقبلون هذه المناسبة بتزيين بيوتهم ومحالهم ويخرجون 
إلى الشوارع للفرجة والاحتفال» فكانت الشوارع تزدحم بهم ابتهاجا 
بذلك. بالإضافة إلى أنه كان يتبع المحمل فرقة عسكرية لتوفير الحماية 
للحجاج خلال الرحلة. 


وكان الجمل الذي يحمل المحمل يمر في شوارع القاهرة» بينما يقف 
الناس وكبار الأمراء والعلماء والأهامي على جانبي الطريق؛ لتوديع أمير 
الحج والحجاجء أو يسيرون خلف المحمل ؛ ليتبركوا به. 

كان المحمل يسلك طريقه البري بهذا التنظيم متجها إلى الأراضي 
المقدسة إلى أن يصل مكة المشرفة» فيستقبله شريف مكة (أميرها)؛ 
والذي كان تابعًا للسلطان المملوكي ثم العثمانى؛ حيث يقال إنه كان 
يقبل حافر جمل المحمل ؛ تبجيل١‏ وتوقيرًا. ومن ثم يبدأ الحجاج بارتداء 
ملابس الاإحرام استعد ادا لأداء المناسك . 


مناسك احج 


بد اسناسات الحج بالإحرام فهو الركن الأول من أركان الحج؛ فعند 
وصول الحاج إلى الميقات (وهي الأماكن التى حددها الرسول 2 
خارج مكة المكرمة لمن أراد أن يحرم لأداء مناسك الحج والعمرة) 
فيستحب له أن يقص أظفاره ويزيل شعر رأسه أو يقصره ثم يغتسل 
ويتوضأء وبعد ذلك يلبس ملابس الإحرام. بالنسبة للرجل يلبس إزارًا 
ورذاء أبيضيق طاهْرين ليس بها خياطة: ا المرأة فطيس ها #قناء مين 
اللباس الساتر دون أن تتقيد بلون محدد؛ لكن تجتنب في إحرامها لبس 
النقاب والقفازين. بعد ذلك يصلي الحاج ركعتي الإحرام؛ ثم ينوي 
بعدها الحج بقلبه أو بلسانه, فإما ينوي (الحج المتمتع)) فيقول: (البيك 
بعمرة)؛ لأنه سيقوم بأداء مناسك العمرة من طواف وسعي ولاه قب 
يتحلل من الإحرام بتقصير شعره ويظل هكذا إلى اليوم الثامن من 
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ذي الحجة: ثم يحرم مرة ثانية؛ ليؤدى تاساك الحج من الوقوف بعرفة 
وطواف الإفاضة والسعى. 


وإما ينوي الحاج تأدية «الحج المقرن» فيقول: «لبيك بحج وعمرة» 
وفيه يقوم الحاج بتأدية مناسك العمرة ويبقى محرمًا إلى أن يحين موعد 
تأدية مناسك الحج وبعدها يتحلل من الإحرام. أما إذا نوى ال حاج تأدية 
«الحج المفرد») فيقول : «لبيك بحج)» وفيه ينوي الحاج عند اللإحرام تأدية 
تاسيف الحج فقط . 


وبمجرد وصول الحاج إلى مكة يبدأ بالطواف حول الكعبة سبع 
مرات» وهذا يعرف ب «طواف القدوم»)؛ وذلك تحية للحرم المكى» ثم 
يبدأ الحجاج في السعي ‏ أشواط بين الصفا والمروة؛ حيث كانت 
السيدة «هاجر) زوجة سيدنا إبراهيم ووالدة سيدنا إسماعيل تجري بين 
الصفا والمروة؛ لعلها تجد ماءً بعدما تركها سيدنا إبراهيم هي وابنهما 
سيدنا إسماعيل والذي كان رضيعا آنذاك» وبعد شوطها السابع تفجرت 
عين ماء المسماة ا(بثر زمزم ) نحت قدمي سيدنا اسماعيل»؛ اس ساك 
الزمزم )؛ لكون السيدة «هاجر» كانت تغرف الماء بيديها؛ غيوق] 9 
إهدارها وهي تقول الزمي زمي) أي اجتمعي . 


وبعدها يتوجه الحجاج أن «منى) ىُْ اليوم الثامن من ذي الحجة. 
ويسمى هذا اليوم ب «يوم التروية»؛ لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء 
في مكة ثم يخرجون بها إلى منى؛ حيث كان معدومًا في ذلك الأيام ؛ 
ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج. ويقضي الحجاج هذا اليوم 
في منى ويبيتون بها. 

ومع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة يخرج الحجاج من 
«منى») متوجهين إلى «عرفة)؛ للوقوف بهاء ويسمى هذا اليوم ب «وقفة 
عرفة»» وهناك يصلى التجاج صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم ويبقون 
عتالة حتى عروب الشمس .وقد تعددت الروايات العى تتحدق عن 
سبب تسمية عرفة بهذا الاسم؛ فالرواية الأولى تقول أن أبا البشر «آدم» 


التقى مع «حواء» وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان ولهذا 
سَمَيَ بعرفة. والرواية الثانية تقول أن «جبريل» عليه السلام طاف 
بسيدنا (إبراهيم» فكان يريه مشاهد ومناسك الحج, فيقول له: «أعرفت 
أعرفت» فيقول إبراهيم: عرفت عرفت»» ولهذا سميت عرفة. 
وبعدها يتوجه الحجاج إلى المزدلفة» وهناك يصلون صلاتي 
المغرب والعشاء جمع تأخير؛ ويجمعون الجمرات والتى يبلغ عددها 
٠/ا‏ حصاة لكل حاج. ويقضون الليل في المزدلفة حتى صلة الفجر 
وبعدها يتوجهون إلى مشعر منى في اليوم العاشر من ذي الحجة؛ لرمي 
الجمرات. وهتاك يوجد ما يسمى بالعقبات الثلاث» وترجع تلك 
التسمية إلى المرات الثلاث التى اعترض فيها الشيطان سيدنا إبراهيم 
عندما هم بذبح ابعه سينكا إاسماعيا ؛ حيث وسوس الشيطاة له ولا 


يذبحه. وأن سيدنا إسماعيل هو ابنه وأن رؤيته غير صحيحة. 


ففى أول أيام عيد الأضحى المبارك (الموافق العاشر من ذي 
الحجة) يقوم الحجاج برمي جمار «العقبة الأوى)؛ حيث يقوم الحاج 
برمي سبع حصيات متعاقبات» ومع كل مرة يرفع يده لرمي حصاة يكبر 
فاكلا : سدم للم والله اكير شما للشيطاك وحزيه وإرضاء للرحمن). 
وعندما ينتهي المحاج من زمى جمرة العقبة يقوم بذبح الهدي وقو 
نحره ابسم الله والله أكبر اللهم منك ولكء اللهم تقبل مني»» ويفضل 
ذبح الشاة على جنبها الأيسر وف انهاه القبلة ويستحب للحاج أن 
يأكل منها ويتصدق منها أيضا. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس 
اليوم الثالث من أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة التي تتبع يوم النحر» 
أي أيام الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من شهر ذي الحجة» 
وفي هذه الأيام يقوم الحجاج برمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم 
الوسطى ثم الكبرى على الترتيب» بدءًا من وقت الزوال وحتى غروب 
الشمس. وفي كل مرة يرمي الحاج سبع حصيات ويكبر مع كل حصاة 
(أي 7١‏ حصوة يوميًا) وكذلك الحال في ثانى وثالث أيام التشريق. 


يجوز للحجاج المتعجلين الخروج من منى بي ثاني ايام التشريق قبل 
غروي: الشّسمس والتوجه إلى مكةة ويسمى ذلك بالتقر الأول . أما من 
تأخر في الخروج من منى؛ فعليه أن يقضي ليلته؛ ويرمي الجمرات في 
ثالث أيام التشريق ويخرج بعد ذلك» ويسمى ذلك النفر الثاني . 


وبعد أن ينتهي الحجاج من رمي الجمرات» فإنهم يعودون إلى 
مكة؛ ليطوفوا حول الكعبة سبعة أشواط فيما يسمى «طواف الوداع). 
ثم 55 خلف مقام إبراهيم ركعتين ختامًا لمناسك الحج وبذلك 
يستطيعون الخروج من مكة المكرمة والعودة إلى بلدانهم . 


رحلة عودة المحمل 

أما رحلة العودة لقافلة الحج فقد كانت مسرحًا للمشاعر المتناقضة 
اللتى حرص كثير من الرحالة الأوروبيين غلى تسجيلهاء فكما احتفل 
المصريون بتحروج المحمل كانوا يحتفلون أيضًا بعودته حاملاً الكسوة 
القديمة» والتي كانت تقطع وتوزع على المساجد والمشايخ كنوع من أنواع 
التبرك. وإلى جانب هذا كان الأهالي يحتفلون بالزغاريد بعودة ذويهم 
سالمين من رحلة الحج الشاقة متوجين بلقب «سيدي الحاج». ولكوخ 
على الرغم من ذلك فكانت هناك مناظر للحزن تتقطع لها القلوب 
ولاسيما عتدما تولول النساء أو وجيشن بالبكاء عدنها يعلسن بوقاة 
مفاجئة لمن يترقبن حضوره أو عندما يتسلمن متعلقات المتوفى رغم 
علمهن المسبق من مبشر الحاج بحالات الوفاة. 

تصل قافلة الحجاج المصريين العائدة من مكة إلى القاهرة في نهاية 
شهر صفر؛ ويعرف هذا الشهر عامة «بنزلة الحجاج». وكان «مبشر الحج) 
يسبق القافلة بأربعة أو خمسة أيام بصحبة أعرابيين على ظهور الجمال ؛ 
ليعلن قرب وصول الحجاج» فكان يجوب مع زميليه الشوارع منادين: 
«بارك على الرسول» فيجيب كل مسلم يسمع نداءهم : «اللهم بارك 
عليه»). وبعدها يخرج بعخض الأشخاص فى رحلة تستمر يومين أو قللككة 
أيام للقاء أصدقائهم الحجاج حاملين معهم الفاكهة الطازجة وغيرها من 
الملأكولات والثياب. كما كان يصطحب بعضهم فرقة موسيقية؛ لتكريم 
أصدقائهم القادمين والترحيب بالعائدين من مناسك الحج ومواكبتهم 
إلى المديئة. كما أن كثيرًا من المصريين اعتادا على 'ثزيين متزل العائد 
من الحج قبل نحو ثلاثة أيام من وصوله؛ فيلونون الباب والحجارة 
باللونين الأحمر والأبيض. 

وهؤلاء الحجاج كانوا يحملون معهم الهدايا من الأرض المقدسة 
ومنها ماء زمزم» وقطع من كسوة الكعبة القديمة؛ وتراب من قبر الرسول 
والسبح والمساوك والكحل والشيلان... وغيرها من الأغراض. وفي 
الليلة التالية من وصول الحاج كان يقيم في منزله حفلة لأصدقائه تعرف 


ب«حفلة النزلة»» ويتدفق عليه الضيوف مهنثين مرحبين يسرككدد وأسياةا 
كان الحاج يبقى في منزله أسبوعا كاملا بعد عودته. وفي اليوم السابع 
كان يقيم حفلة أخرى سرادت اتن ب«حفلة السبوع»» وتستمر هذه 
الحفلة طوال النهار إلى أن تنتهى بختمة أو ذكر. 


انقطاع المحمل 

طل مسولا به لحمل كرسيلة تفل الجا للأراضى المقلسة 
وأيضا كعادة من العادات التي اتبعها المصريون حتى ماثة عام ماضية. 
لكن مع تغير الأوضاع السياسية الداخلية في مصر؛ نتيجة لقيام ثورة 
يوليو 165؛ حيث كان لها دور في ظهور تغيرات في احتفالاات 
المحمل» فقد ألغيت المواكب الرسمية التى كان يطلق عليها «دوران 
المحمل)؛ نظرًا لانشغال السلطة السياسية» ولتأثير الأوضاع الاقتصادية 
السيئة التى عانتها مصر في بداية الثورة» ومحاولات الاسترشاد في 
النفقات. ولكن على الرغم من اندثار النمط الاحتفالي المصاحب 
للمحمل» فإن صناعة الكسوة استمرت في مصر وكذلك إرسالها إلى 
مكة المكرمة حتى عهد الملك «عبد العزيز أل سعود» ملك الحجاز؛ 
حيت أعد مصنعًا لشغل كسرة الكعبة على طريقتهم خخلافا للعادة 
التي كانت متبّعة على مدار أكثر من سبعة قرون. 

كما تكتمل فرحة المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك الذي 
يوافق العاشر من ذي الحجة (أَي في اليوم التالمي لوقفة عرفة). وهناك 
عادة كانت متبعة تنيكا السقالة وابتهاجًا بقدوم العيد» وهي أن تطلق 
المدافع كل يوم ثلاث طلقات. كما كان يحتشد المصلون بعد طلوع 
الشمس مباشرة؛ في أبهى خلة لهم في الجوامع؛ ويؤدون صلاة العيد, 
ويهنع الأصدقاء بعضهم بمناسبة حلول العيد كما يتبادلون الزيارات» 
ويستمر الاحتفال بهذا العيد لمدة أربعة أيام . 


وترجع تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم تلسدبة " الأضاحى 
التى تتم في اليوم الأول منه والتى تشمل الغنم والماعز والابل والبقر» 
كذ كرى قضة سيدنا «إبراهيم» عندما أراد التضحية بابنه إبراهيم تلبية 
لأمر الللف كما يطلق عليه انما «عيد النحر) أو «العيد الكبير)؛ فيأكل 
المسلمون من لحم الأضحية ويوزعون منها على الفقراء والمساكين. 
ويعد الطبق الأساسي الذي يِرَيْن موائدهم في هذا العيد هو طبق 
«الفتة» المؤلف من اللحم الضأن أو غيرها من أنواع اللحوم. 

وهكذا نجد أنه مع مرور الزمن وحدوث تطور في كافة نواحي الحياة 
فقد اختلفت طرق الاعداد والاستعداد للذها إلى مكة لتأدية فريضة 
الحج؛ وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف فإنها من أهم الفروض التي 
يحرص المسلمون في كافة أرجاء العالم على تأديتها. 
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حكايات وروايات من مصر هي مواقف وأحداث حدثت على أرض الواقع وليست 
من نسج الخيال» نبحر فيها كل مرة داخل حكاية حدثت على أرض مصر المحروسة؛» قد 
تكون من مثات ١‏ لسنين» وقد تكون من يوم مصى . 


سوزات عايد 


1 


م 1 1 


اليوم وأنت تستمتع بمتابعة شاشة التليفزيون وتتابع مسلسلك 
أو برنامجك المفضلء وتفاجأ بفاصل طويل من الإعلانات لابد وأن 
قكباهل إعلانا أو أكقر عورد مدينة جديدة قُْ أطراف القاهرة مدعومة 
بكافة وسائل الراحة والترفية والهدوء بعيدًا عن قلب العاصمة 
المكتظ بالسكان؟؛ حيبت الحخدائق الغماء المتدرجةه والطيور المغردة: 
والبحيرات العذبة التي سوف يطل عليها منزلك إذا قررت الانتقال 
إن مدينتك الخديذة. ناهيك عن الأمان الذي سيحظى به أطفالك 
ْ ذهابهم وعودتهم من مدارسهم؛ فالمدرسة بجوار المنزل 15 عترة 
خطوط سير السيارات. ولن يدخر الإعلان وسعا لإقناعك بالراحة 
النفسية التى سوف تستمتع بها في منزلك الجديد» ويطل عليك 
بطل الإعلان بوجهه البشوش وهو يلعب الجولف ني المساحات 
الخضراء الشاسعة التى لن تراها أنت في قاهرتك.. من فضلك عند 
مشاهدة هذه النوعية من الاعلانات لا تتأفف كثيرًا خاصة لو كنت 
مخ سكان مصر الخديدة-هايوبوليس -فأنت سك بطل لأعلذت 
قديم روج له راعي المدينة الرسمي؛ البارون إمبان عندما قرر الإعلان 
عن مدينته الجديدة التى انتقل إليها جدك الكبير إذا كنت من 
السكان القدامى لمصر الجديدة. أما إذا كنت من السكان الجدد فلا 
تتعجب إذا ترك أولادك أو أحفادك مصر الجديدة وانتقلوا في يوم من 
الأيام للسكن في المدينة التى تشاهد إعلانها اليوم على شاشات 
التليفزيون وفيى صفحات الجرائد والمجلات واللافتات المضيئة في 
الشوارع . فتكون مثل أحد الزبائن الذي قرر فسخ عقد شراء فيلا 
في غليويوليس معللاً السيب ب: لآلا أحب مطلقًا أن أقيع وحدي ف 
الصحراء). أرجوك لا تكرر غلطته التى فعلها عام 1401١م»‏ وبالتأكيد 
ندم عليها كثيرًا فيما بعد. 


١ 0 1‏ 1 نعم أنق أبها القارئ الهليوبوليسي (قاطن هليوبوليس) كنت 
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--1101111 || جزءًا من سلسلة دعاية وإعلان روج لها البارون إمبان لحث الناس 
1 على الانتقال إلى واحة هليوبوليس في صحراء القاهرة.. بالطبع لم 
تكن دعاية مصورة ومذاعة على الشاشة الصغيرة مثل الآن؛ ولكنه 
لم يدخر وسعًا في استخدام كافة السبل المتاحة في الدعاية والإعلان 
بمفهوم العصر للترويج لواحة هليوبوليس (مصر الجديدة الآن). فقد 
سبق البارون إمبان كبار المستثمرين اليوم بفكره؛ فمنذ أكثر من مائة 
عام نفذ إمبان مدينة الأحلام - هليوبوليس - التي يتمنى أي فرد 
الحياة فيها في أي زمان؛ حيث وسائل المواصلات الحديثة السريعة 
والمتوفرة بكثرة والرفاهية والخدمات المتكاملة. 


تبدأ حكاية المدينة برجل بلجيكي ولد عام 1807م في 


مدينة بليى ببلجيكا لأسرة كبيرة ميسورة الحال» وتخرّج في معهد 
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وقد اتجه إلى التجارة والاستثمار الصناعي لاسيما في 
مجال النقل والمواصلات؛ فأقام أول خط حديدي 
حديث في بلجيكاء ويدا ينمي بلده؛ وفي الوقت 
نقسة يسبكتمائر أموالة؛ قلبى نكا يسبل امم 
البنك إمبان) - تحول فيما بعد إلى 
الصناعي البلجيكي - وأخل إمبان يوسع نشاطه 
واستفماراته» فشارك فى أغمسال يناه السسكاك 
الحديدية الفرنسية ومترو باريس. كما ساهم في 
تشغيل نظم النقل والمواصلات الكهربائية في كل من 


نابولي وتورينو ومدريد والصين وغيرها من البلاد. 


علا 


في عام 1645م قررإمبان تغيير وجهته والاستثمار في بلد 

مصر؛ فقد توافرت الظروف لاجتذاب المسعسرية الأجائن 
أنذ اك ؛ حيث النهضة العمرانية والخدمات التى تعتزم الحكومة بدء 
العمل فيها من مد خطوط الترام؛ واللإضاءة بالغاز والمياه والصرف 
الصحي وغيرها. وبالفعل أسس البارون (الشركة المساهمة للترام» 
قُْ القاهرة ؛ ليستشهر من خلالها أمواله ويساهم 8 بناء مشروعات 
جديدة» وقام بمد أول خط من خطوط الترام في مصر. 

تعيشها العاصمة؛ فقد أدى ظهور الترام والإقبال على استخدامها 
9 خروج الناس من حيز الخارة الضيقة والحي الواحد ووحدة 
الشارع ذي المهنة الواحدة, والانتقال لأماكن جديدة بعيدة نسبيًا 
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عن قلب العاصمة. لذا فكر إمبان في الاستثمار العقاري ؛ 
5 ا ليواكب متطلبات العاصمة في ذلك الوقت. ولكن 
ظ | جاء تفكير إمبان مخالفا لما هو متبع أنذاك» ففي 
م الوقت الذي خططت فيه كثير من الأعياء 
ظ لواقم على ساني لنيل. ومنها الزمالك 
بفكره إلى الصحراء 
على 5 كل التوقعان التي تؤكد نجاح 
الاستثمار على شاطع الثيل . ققد ساعد تقبييد 
خزان أسوان عام 19١”‏ على الحد من فيضان 
النيل وجفاف كثير من حوافه واستقرار الجزر التي 

كانت تعاني أيام الفيضان من غمر المياه المتكرر لها 
فاتجهت الأنظار سريعًا إلى المناطق الجديدة التى خلفها 
طمي النهر بالإضافة إلى العشش والخرابات التي تم إزالتها وتطويرها 
من جديد. كما كان لتشيد بعض الكباري للربط بين ضفتي النيل 
(كوبري الملك الصالح - كوبري عباس - كوبري محمد علي) أثر 
كبير في التوسع جهة الغربء بالإضافة إلى كوبري قصر النيل الذي 

شيّد في عهد الخديوي إسماعيل . 


جاء تفكير إهبان ضاريًا عرض الحائظ بأفكار وأعراف الاستثمار 


البارون إمباك 


المربع من الاحياء الجديدة يصل 
شرق القاهرة وهو ما كان يعرف بصحراء القاهرة. 
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من هنا بدأت المغامرة؛ فى 758 مايو 1١905‏ حصل 
على امتياز بتملك الأرضء وتم عمل عقد اتفاق مبدئي بين إمبان 
وبوغوص باشا نوبار نصه: (إن الطرفين اتفقا على إنشاء شركة القاهرة 
للسكك الكهربائية وشركة واحات هليوبوليسء ريثما يتم الحصول 
على موافقة الحكومة» وتخضع الشركة لمكانتها الخاصة» وهدفها 
الأساسي إقرار واستغلال الامتياز الذي منحته الحكومة المصرية 
في 7١‏ مايو 1105 بإنشاء خط للسكة الحديدية وخطين للترامواي 
الكهربائي» ويكون للشركة أن تنتفع بالقوانين والفوائد والمزايا الواردة 
في العقد المؤرخ في 5 مايو 1505» والذي باعت الحكومة المصرية 
#قتضاة.وسلمت ؤنقلت الحقوق القاصة علكية مساحة 6؟ كيلو مثر 
مربع أي ما يعادل 56٠١‏ هكتار أو 55057 فدان في صحراء العباسية 
إلى الجنوب الشرقي من الطريق القديم إلى السويس). وفي 731 يناير 
5 القت الشركة رسمياة وهي «شركة واحات هليوبوليس) 
برأس مال قدره ١5‏ مليون فرنك بلجيكي . 

بالفعل وضع إمبان التصور المبدئي للمدينة» وأخذ يبحث عن 
المهندس الذي ينفذ أفكاره على أرض الواقع؛ فوقع اختياره على 
إرنست جاسبر البلجيكي؛ وهو مهندس معماري شاب» شارك 
في وضع تصميم الجناح البلجيكي في المعرض الدولي بباريس 
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عام ١١٠١‏ وحقق شهرة واسعة في بلجيكا وفرنساء وجاء جاسبر 
إلى مصر بنصيحة من مقاول بلجيكي يعمل في مصر هو ليون 
رولان. وبالقاهرة تقابل جاسبر بالبارون إمبان فأخذ الأخير يسرد 
له عن أحلامه بمدينة المستقبل ورغبته في أن تكون مدينة متكاملة 
تجذب كبار وصغار الملاك وتتوافق من حيث الشكل المعماري مع 
الروح الإسلامية والأعراف المصرية» والجمع بين الحدائق الشاسعة 
والشوارع الفسيحة والحداثة بكافة صورها. فما كان أمام جاسبر إلا 
الموافقة على العرض المغري المقدم 
من البارون» وبالفعل انتقل إلى 
القاهرة؛ ليبدأ كبرى تضميجياته بها 


كيا عازرة. ارلسخد عاسم 
مهندس أخر تولى مهمة تنفيذ 
المبانى الأصغر حجمًا والفيلات 
الصغيرة هو الكسئدذر مارسيل؛ 
فرنسى الأصل شارك هو الآخر 
في بناء المعرض الدولي بباريس عام 
6م وسدفق شهرة كبيرة لتصميمه بانوراما مجسمة للرحلة بين 
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شتى أنحاء العالم يابانى وهندي وصيني وفارسي وعربي.. وغيرها 
من روائع العمارة الشرقية ليصطحب الزائر في جولة رائعة حول 
بلاد الشرق المختلفة المباني والطرز. ومن هنا ذاع صيت مارسيل 
واستعان به البارون إمبان في وضع بعض التصميمات الهندسية 
مباني هليوبوليس. 

كان من المفترض أن تكون هليوبوليس واحتين أي مدينتين؛ 
الأولى لقصور وفيلات كبار الملاك والأرستقراطيين» والشقق 
السكنية الحديثة للطبقة المتوسطة. بالاضافة إلى الفنادق والخدمات 
الترفيهية؛ والثانية للعمال والبنائين. ولكن جاءت الأزمة المالية في 
عام 1401 فتغيرت مجريات الأمور فما كان أمام البارون إلا أن 
يعمل على إيجاد توافق بين التصميم المقترح للمدينة وبين السيولة 
المالية المتوفرة معه» فجاء تصميم المدينة الجديد ليكون بمثابة مدينة 
واحدة أو واحة واحدة كما كان يطلق عليها إمبان تتوافر فيها كافة 
الخدمات. 


في همة ونشاط بدأ العمل في مدينة هليوبوليس ووضع جاسبر 
تصميمات أولى المباني وأهمها وهو فندق هليوبوليس بالاسء وعاونه 
الكسندر مارسيل يوضع تصميم الكئيسة البازيلكية. والفيللات 
صغيرة المساحة. وبحلول عام باللا بيدأت اللينايس الأول 


لأساسيات المدينة تظهر إلى النور وبدأت الشوارع الكبرى تتحدد 


ملامحها. وفي عام 49 بدأ السكان الجدد في تسلم وحداتهم 
السكنية ولم يتجاوز عددهم في ذلك العام الألف ساكن. بالإضافة 
إلى أن البعض فضل أن يشتري أرض فضاء ليبني عليها ما يروق 
له وهو الأمر الذي يفسر لنا التنوع المبكر للطرز المعمارية للمدينة 
الوليدة» وعدم اقتصارها على تصميمات أرنست جاسبر وألكسندر 
مارسيل فقط. 

تطورت المدينة سريعاء وحققت معدلات نو مرضية لاسيما 
بعك أن ينات الكدماى جميعها تنكام من ساجد وكتاين 
ومدارس وحدائق وحلبة لسباق الخيل ومطار ومركز ترفيهي وغيرها 
من الخدمات التى 2200 على جذب السكان وتحفيزهم» فبادروا 
بحجز وحداتهم السكنية والادارية. 


حرص البارون إمبان على أن تضم هليوبوليس غرائب وطرائف 
الأشياء والتى تتميز بأنها أول أو أكبر شيء في القاهرة» فقد استطاع 
البارون إمبان بفكره النابغ أن يبدع في مدينته الجديدة؛ بإنشاء أول 
مدينة ترفيهية - ملاهي - ني الشرق الأوسط وإفريقياء وهي مدينة 
لونابارك التي بدأ في بنائها عام 2151١‏ وافتتحت للجمهور في ١١‏ 
يونية 2191١‏ وحققت معدلات زيارة مذهلة أنذاك» فلم يكن روادها 
من سكان هليوبوليس فقط بل استطاعت اللونابارك أن تجذي إليها 
سكان الزمالك الجدد وجاردن سيتي وكافة أفراد الطبقة البرجوازية 
باعتبارها أول مدينة ترفيهية في مصرء وتختلف كثيرًا عما اعتاده 
المصريون من ألعاب السيرك والمهرجين وغيرها من وسائل التسلية 
والترفية. 

كما نجد بهليوبوليس أكبر فندق تم تصميمه آنذاك هو فندق 
هليوبوليس بالاس؛ صممه أرنست جاسبار في الفترة من 19:8 - 
5م وبلغت سعته أكثر من 4٠١‏ غرفة» وتميز بتنوع الطرز المعمارية 
بين مملوكية وعثمانية وفارسية ومغربية وأوروبية حديثة» وتميز الفندق 
بقبته الضخمة والمدخل الفخيم وسجاده الشرقي وأعمدته الرخامية 
المجلوبة من إيطاليا وصالوناته ذات الطرز المتنوعة بين طراز لويس 
الرابع عشر ولويس الخامس عشر. وبذلك كان الفندق في حد ذاته 
مركز جذب للأجانب والمصريين» وقطنه كبار الشخصيات المصرية 
والدولية. ولكن عقب قيام الحرب العالمية الأولى تحول الفندق إلى 
مستشفى ومعسكر للضباط الانجليز وكذلك أثناء الحرب العالمية 
الثانية بما أدى إلى تدهور حالته» وظل القصر مهجورًا لفترة طويلة 
إلى أن تم تأميمه عقب قيام ثورة 7 يوليو 1457 وتحول إلى أحد 
القصور الرئاسية. والطريف في الأمر أن هليوبوليس بالاس هو أحد 
أشهر القصور الرئاسية اليوم التي مازلت تؤدي عملهاء وتبهر زائريها 


إلى اليوم؛ ويعرف الآن بقصر العروبة أو باسم قصر الاتحادية عندما 
اتخذه الرئيس السادات عام 191/7 مقرًا لاتحاد الجمهوريات العربية 


عو وهو 


بهليوبوليس نجد أغرب تصميم لقصر في القاهرة» وهو قصر 
الباروث فيان نفسه الذي جاء مغالقًا لكل القواعد. اتصارمة الى 
حرص عليها البارون في مدينته. وأهمها النكهة الشرقية ولمسات 
العمارة الإسلامية التى تزخر بها شوراع مصر القديمة من مشربيات 
وعقود وأحجار ملونة وزخارف مملوكية وغيرها من اللمسات الفنية 
التى أكسبت العمارة الإسلامية خصائصهاء وزودت هليوبوليس 


6. 


بشكلها الهيز. إلا أن الباروث إميان اعتار تصميمًا غريا 

العمارة المصرية والإسلامية ليكون هو التصميم الخاص بقصره. 
فقد استوحى من معبد أنكور وات في كمبوديا ومن المعابد الهندية 
نموذجًا لقصره الذي وضع تصميمه ألكسندر مارسيل» وانتهى من 
تصميمه عام ١191م.‏ وأثناء اقتناسه أغعجب بة السنلطاكق حسمي 
كامل ورغب بي شرائه من البارون» ولكنه رفض واقترح عليه إنشاء 
قصر بديل - اتخذ من قصر السلطان حسين كامل حاليًا مقرًا 
لدرسة مصر الجديدة الثانوية. أما عن غرابة التصميم فتعددت 
الروايات التى لم نجد لها مصدرًا يؤكدها ما بين عشق البارون لهذا 
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الطراز المعماري أثناء إقامته بالهند» ورواية أخرى تقول إن البارون لزيارة هليوبوليس فقد عمد البارون إلى جعل هليوبوليس محل 
أصابه مرض عضال في الهند فنذر بناء قصر هندي إذا شفاه الله من اهتمام سكان القاهرة كافة لا سكان هليوبوليس فقط. 
مرضه. كلها روايات وأقاويل الثابت فيها أن قصر البارون كان كثير من هذه الجلامات. الأسيزة ف المذييطة عازالت ياقية إن 
إعجاب الزائرين؛ لما يضمه من - وزخارف وفسيفساء ونوادر فنية اليوم فأثناء تجولك في وار انيتا طفق تسا الأدضة 
وقاثيل ججلب بعضها من الهند واعمدة كلها جديقة على التكذا الوريه الى حاظات الى رونقها وإتجايياة شمقر ادرئكة ساب واي 
اللصري» مازال قائمًا في مكانه: والعمارات ذات البواكي مازالت تقي المارة 
وبهليوبوليس نجد حلبة سباق الخيل الشهيرة التى نراها كثيرًا من حرارة الشمسء والعقود والأحجار الملونة تذكرك بماضيك في 
في أفلام الأبيض والأسود والتى كانت من أهم عوامل الجذب مصر القديمة. حقا إنها تجربة تستحق منا التقدير والاقتداء. 
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عندما توترت العلاقات بين مصر والدولة العثمانية في أواخر عام 
4م توقع الخديوى إسماعيل أن يؤدي هذا التوتر إلى احتمالية 
نشوب حرب بين مصر والدولة العثمانية في أي وقت من الأوقات, 
ففكر في الاستعانة بخبراء من الضباط الأجانب لتدريب الجيش 
المصريء وتنظيمه استعد ادًا للحرس ال مقبلة. 


وقد خشي إسماعيل من الاستعانة بإحدى الدول الأوروبية 
الخبرص لأداء هذه المهمة خدكية أن ععد نقوذها إلى الشقون الل إعدلب: 
للبلاد» ولهذا استقررأيه على الاستعانة بإحدى الدول الأجنبية التي 
ليست لها مطامع في مصر فاتجه صوب الولايات المتحدة لاستخدام 
الضباط الأمريكيين في تنظيم جيشه؛ لأن أمريكا لم يكن لها أية 
أطماع في مصر في ذلك الوقت. كما كان للمهارة التى أظهرها الضباط 
الأمريكيون في الحرب الأهلية الأمريكية أثر في قرار إسماعيل . وعلى 
الرغم من طغيان النفوذ العسكري الفرنسي في مصر منذ عهد جده 
محمد على باشا؛ فإنه قرر الاستعانة بضباط من الولايات المتحدة 


الأمريكية لتدريب الجيش المصريء فقد توفر في 
أمريكا في ذلك الوقت عدد كبير من الضباط 
ذوي الكفاءة العالية الذين تم إنهاء 
خدمتهم عقب انتهاء الحرب الأهلية 
الأمريكية عام 16م. 
ونظرًا لأن الولايات 
المتحدة كانت على علاقة 
جيدة بالدولة العثمانية 
فلم تتمكن الحكومة 
المصرية من أن تطلب 
بصفة رسمية من 
الولايات المتحدة أن 
تمدها بضباط من جيشها 


للقيام بمهمة التنظيم 


والتدريي فى لوقت الذى يسود فيه العوثر جو العلاقات. اأصرية 
التركية لذا لجأت إلى استخدام هؤلاء الضباط بصفتهم الشخصية 
وبعقود فردية. 

بدأت أحداث هذه التجربة في عام 6م عندما ألحقت الحكومة 
المصرية ضابطا سابقًا بالجيش الأمريكي يُدعى الكولونيل تاديوس موط 
بخدمة الجيش المصريء ثم أوفدته إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
ضير سن راد عيبلكا من القبياط الآ رقي للسيفه باشيف 
المصري, وفوضه الخد يوي ف توقيع عقودهم نيابة عن الحكومة المصرية. 
وكانت هذه العقود تنص على قبولهم العمل بالجيش المصريء والتعهد 
أن يعلنوا الحرس على أي عدو لمصرء وكان العقد يحتوي على فقرة 
تعفي أولئك الضباط من حمل السلاح في وجه الولايات المتحدة. 


عند وصول أول فوج من الضباط الأمريكيين إلى مصر رحب 
الخديوى إسماعيل بهم قائلاً: «إننى أرحب بكم أيها السادة في 
بلادي.. إن خبرتكم في الحرب الأخيرة بين الولايات الأمريكية 
وعدم وجود أية مصلحة شخصية لبلادكم في مصرء كانا من الدوافع 
التى أملت علينا استخدام الأمريكيين» إنني أعتمد على حسن 
تصرفكمء وإخلاصكم في العمل؛ ونشاطكم في مساعدتي على تحقيق 
الاسعتلال لصر. وعندها ييحقق ذلك وسيتحدق حعما إن شاء الله 
سأقوم بواجب تكريكم على أرفع المستويات». 

عتلما علبيف قل من إللفرا وقرنسا بالصباق حؤلاض الشبباط 
الأمريكيين بالجيش المصري قدمتا احتجاجات واعتراضات على هذا 
الإجراء من خلال قناصلهم بمصر؛ لأن كلا من هاتين الدولعين كانتت 
تطمع في أن يكون هؤلاء الضباط من رجالها؛ ليتسنى لها من خلال 
ذلك بسط نفوذها على مصر. وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بالسخرية 
وعدم الاكتراث من جانب الخديوى إسماعيل . 

أما عن موقف الدولة العثمانية فبمجرد أن وصلت إلى الآستانة 
الأنباء الخاصة بتوافد الضباط الأمريكيين على مصر؛ شعر السلطان 
العثماني برغبة الخديوي إسماعيل في الاستقلال عن الدولة العثمانية؛ 
وخاصة عندما علم بقيام إسماعيل بتحصين السواحل المصرية» ونشر 
المدافع تحت إشراف الضباط الأمريكيين» فأرسل على الفور يأمر 
إسماعيل بنقل تلك المدافع إلى الآستانة» وطالب إسماعيل بطرد 
هولاء الضباط من الجيش المصريء فحاول إسماعيل تهدئة السلطان 
بإرسال بعض المدافع إليه» ولكنه رفض طرد الخبراء الأمريكيين متعللا 
بأنه إنما أحضرهم لأغراض دفاعية. 

عمل بالجيش المصرى ما يقرب من 55 ضابطًا أمريكيًا في الفترة 
بين (1859 -1887م) تحت قيادة ضابط أركان حرب سابق من 


شمال الولايات المتحدة هو الجنرال شارلز ستون الذي عينه الخديوي 
إسماعيل في ١‏ مارس ١141م‏ رئيسًا لأركان حرب الجيش المصري» 
وقد ظل يشغل هذا المنصب لمدة ثلاثة عشر عاما. 


وقد وقع اختيار الخديوي إسماعيل على الجنرال ستون لكي 
يشغل هذا المنصب الهام؛ لما كان يتمتع به من خبرة وكفاءة» فقد 
شارك في الحرب المكسيكية الأمريكية؛ ثم قام بنصيب كبير في الحرب 
الأهلية الأمريكية؛ حيث كان يعمل في جيش الشمال برتبة أميرالاي. 
ثم شغل منصب رئيس هيئة أركان حربء ثم عمل قائدا لأحد جيوش 
الشمال ما جعله يمتلك خخبرة هائلة بالتنظيمات الحربية السائدة في ذلك 
العصر. 


كانت إعادة تنظيم الجيش المصري من أهم الواجبات التي ألقيت 
على عاتق الجنرال ستون وزملاثه الأمريكيين؛ فبناءً على توصية ستون 
أعيد إنقناء هيعة أركان الرب.. وكانت: هيعة أركان سعرب اميش 
المصري قد أصبحت عدهة الفاعلية منذ أواخر عهد محمد سعيد باشا؛ 
حيث انعدم نشاطها وافتقرت إلى الضباط الأكفاء الذين يمكنهم تنظيم 
صفوف الجحيش والربط بين وحداته. 

حرص ستون باشا في تنظيمه الجديد لهيئة أركان حرب اليش 


على إعداد الضباط المصريين وتدريبهم على الأعمال الحربية: وكذلك 
القيام بالأعمال الكشفية التى عقدت مصر النية على القيام بها أنذاك 
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في الأقاليم الإفريقية. وحتى يحقق ستون باشا ما عزم عليه؛ ألحق 
لبي ميصمرعة كبيرة من الضبياط الآمريكبين كاك متهم البرورة 
والبحريون والمهندسون والخبراء في علم طبقات الأرض فضلا عن أنه 
قسم هيئة أركان الحرب إلى سبعة أقسام . اخعتص كل قسم منها بأعمال 
عراسة العديف مقها قذربيه القياط بر اجنود الليرييق هلي الماك 
الخربية والإشراف على الدراسة بالمدارس الحربية في وقت السلمء 
وكذلك وضع النظم والخطط الحربية وإمداد وحدات الحيش بالمعدات 
اللازمة وتوزيع الأوامر التي يصدرها القائد إلى وحداته المختلفة في وقت 
الحرب. القسم الأول هو قسم التنظيم والأوامر ومهمته إعداد ونشر 
وتوزيع جميع الأوامر الخاصة بتشكيل القوات العسكرية وتحركاتهاء 
والقسم الثاني هو قسم التاريخ الحربي وقد اختص بجمع المعلومات 
الحربية التي تتعلق بالقوات العسكرية الأجنبية وتدوينها؛ كي تطلع 
عليها القوات المصرية؛ وكذلك الإشراف على طبع وإصدار جريدة 
أركان حرب الجيش المصري. أما القسم الثالث فهو قسم الجغرافيا 
والتحصينات كان أهم أقسام هيئة أركان حرب اليش السبعة؛ لأنه كان 
يختص بوضع الخرائط الدقيقة» وجمع المعلومات والتقارير والمذكرات 
الجغرافية التي يقوم بإعدادها ضباط هيئة أركان حرب أو غيرهم من 
ضباط الجيش والخاصة بالأقاليم المصرية والإفريقية التي اكتشفها 
هؤلاء الضباط. كذلك اختص في وقت الحرب بكل المراسلات التي 
تتعلق بخدمات التحصينات وخدمات السكك الحديدية والتلغرافات 
الحربية. والقسم الرابع هو قسم التفتيش والمجالس العسكرية» ويهتم 
بالتفتيش على القوات العسكرية ومخازن التموين» وفحص القضايا 
التى تعرض أمام المجالس العسكرية. أما القسم الخامس فكان يهتم 
بالإدارة؛ حيث كان يقوم بجمع المراسلات التي تتعلق بالأعمال 
الإدارية والإمدادات الحربية. أما القسم السادس فهو قسم التسليح 
والذخائر» وهو خاص بالمواصلات الخاصة بالمدفعية وإمدادها بالمدافع 
والذخائر. أما القسم السابع والأخير فكان ينقسم إلى ثلاثة فروع ؛ 
الأول : 5359 بوضع التصميمات الهندسية للمنشآت المعمارية وإقامة 
الكباري والسدود وبناء المستشفيات. والفرع الثاني : يختص بقياس 
ومسح الأراضي. وأما الفرع الثالث: كان يقوم بالمراجعة النهائية 
لعمليات المقايسة والتقديرات العامة. 


لقى الجنرال ستون تشجيعا كبيرًا من الخديوي إسماعيل ؛ إذ منحه 
رتبة الباشوية؛ وعيّنه ياورًا خاصًا له ثم أصدر مرسوما في ١7‏ سبتمبر 


. 1107م بترقيته إلى رتبة (لفريق) بما جعله يقبل على عمله الجديد بكل 


همة ونشاط. وعكف ستون بعد تعيينه مباشرة في منصب رئيس هيئة 
أركان حرب الجيش في وضع خطة حربية للدفاع عن مصر في حالة 


ضد أي عدوان يجب أن تتبع الوسائل الآتية: 


أولا: تحصين عدد من المواقع على الساحل الشمالي ؛ لتكون بمثابة 
نقط ارتكاز للقوات المدافعة. 

ثانيًا: في حالة الحرب تزرع مداخل الموانيع ونهر النيل بالطوربيدات. 

ثالعًا: إن تركيز قوة الدفاع الساحلي لمهاجمة القوات المغيرة أثناء 
نزولها من أهم وسائل الدفاع عن مصر. ولا يتسنى للقوة المدافعة ذلك 
إلا إذا كانت النقط الرئيسية على الساحل مجهزة بوسائل نقل سريعة 
تكون على أتم استعداد لنقل قواتها ومعداتها بسرعة تفوق سرعة نقل 
ميناء بورسعيد إلى الإسكندرية على طول الساحل . 


بعد أن فرغ الجنرال ستون من وضع مشروعاته الخاصة بالدفاع عن 
الساحل الشمالى وجه عنايته إلى ساحل البحر الأحمر. ففى ‏ فبراير 
١م‏ رفع مذكرة إلى الخديوي إسماعيل طالب فيها بضرورة تأمين 


كما تقدم الجنرال ستون عقب دراسته لنظام الري بمصر بمشروع 
في 1 سبتمبر 1611م يرمي إلى الاستفادة من الترع والقنوات ومن 
عمليات تطهيرهافي الدفاع الداخلى عن مصرء فقد توصل إلى أن طبيعة 
الأراضي المصرية وخلوها من الجبال والمرتفعات ميزة عظيمة بالنسبة 
للجيش المهاجم, ولكنها ليست في صالح اليش المدافع ولهذا كان من 
الضرروى إنشاء مواقع صناعية مرتفعة؛ للإشراف على ما حولها من 
الأراضي الزراعية. وهذه المواقع المرتفعة يمكن تكوينها بسهولة بوضع ما 
يتخلف من عمليات تطهير الترع على إحدى ضفتيهاء وبتوالي عمليات 
التطهير يصبح لدينا مواقع مرتفعة يمكن تحصينها. وقد أوصى بإقامة هذه 
الضفاف العالية في الأماكن القريبة من طرق المواصلات الرئيسية: 
وهى الطرق التى يمكن للجيوش المهاجمة أن تسلكها أوتهاجمها كما 
ستقوم الترع كذلك بدور هام في عرقلة زحف الجحيش المهاجم؛ إذ 
ستكون بمثابة أخاديد يمكن زيادة مائها أوخفضه حسب الحاجة للدفاع 
عن البلاد. ورغم أن هذا المشروع لم يكن ليكلف الحكومة شيثًا فإنه 
لم يخرج إلى حيز الوجود. 

اقترح ستون على الخديوي إعادة تنظيم مدرسة أركان الحرب من 
واقع مسئوليته كرئيس لهيئة أركان حرب الجيش» ورغبة في إنهاء النظم 
والتقاليد العسكرية الفرنسية التى كانت عليها مدرسة أركان حرب» 
وبالتالي الجيش المصري منذ أيام محمد على وقد رحب الخديوي 
باقتراح ستون باشا فانتتخب الأخير عشرين طالبًا من خيرة طلبة المدارس 
الحربية والمدارس العليا الأخرى ؛ ليكونوا نواة للتنظيم الجديد الذي طرأً 
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وزيب 


على مدرسة أركان حرب. وبعد عام واحد من الدراسة المتواصلة في 
شتى الموضوعات العسكرية والجغرافية والعلوم الطبيعية والكيميائية 
والرياضيات ودراسة اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية تم 
تخريج الضباط؛ ليلتحقوا بهيئة أركان حرب الجيش المصريء وليكونوا 
من القيادات ذات الكفاءة العسكرية والعلمية الممتازة. 


من الأعمال الهامة التى قامت بها هيئة أركان حرب اليش 
المصري؛ إنشاء أول متحف حربى بمصرء فقد أوصى الحنرال ستون 
بإقامته في 19 أكتوبر 14171م. وكان الغرض من إنشائه تعريف طلبة 
المدارس العسكرية» وضباط الجيش المصري بتاريخ تطور الأسلحة 
الحربية المختلفة. وقد ضم هذا المتحف نماذج من مختلف الاسلحة 
الدول الأجسية. 


في 1 ديسمبر 14171 م نشر الجنرال ستون قانونا حربيًا جديدًا للجيش 
المصري اقتبسه من القانونين الإنجليزي والأمريكي, مع إدخال بعض 
التعديلات عليه؛ ليتماشى مع روح الخدمة العسكرية المصرية؛ ورفعه إلى 
الخديوي إسماعيل الذي وافق على العمل بهداخل الجيش المصري . 

كما عمل الجنرال ستون على إيجاد مكتبة ضخمة لهيئة أركان 
حرب الجيش المصري تضم أحدث الكتب التي ظهرت في فن الحرب 
والتاريخ الحربي؛ ومختلف النشرات الخاصة بالتنظيمات الحربية 
والتجهيزات العسكرية في مختلف دول العالم, بالإضافة إلى عدد كبير 
من الجرائد والمجلات العسكرية الخارجية. وقد أفادت هذه المكتبة 
ضباط أركان حرس بصفة خاصة وضباط الصفوف بصفة عامة. 


في عام 1414م أمر الجنرال ستون بإنشاء مطبعة؛ لتتولى طبع ونشر 
ما تصدره هيئة أركان حرب الجيش المصري من نشرات ومطبوعات 
عسكرية: كذلك تولت طبع الكتب الدراسية التي رأت الهيثة 
تدريسها لطلبة المدارس العسكرية كما قامت أيضا بطبع مجلة أركان 
حرب الجيش المصري . 


رأى الجنرال ستون أنه لتطوير الجيش المصري وتحديثه لابد من 
التأكد من محو أمية الجنود داخل الجيش» فعرض الأمر على الخديوي 
إسماعيل الذي أصدر مرسومًا خديويًا بجعل الإلمام بالقراءة والكتابة 
شرطا أساسيًا للترقية العسكرية لذلك لم يحل عام 1617م إلا وكانت 
نسبة الملمين بالقراءة والكتابة في الجيش قد ارتفعت إلى 1/5/: كما تم 
إنشاء مجموعة من المدارس لتعليم أولاد الجنود. 

لم يقتصر نشاط الضباط الأمريكيين على إعداد القوات البرية 
فقطء بل امتد نشاطهم إلى القوات البحرية المصرية أيضا. ففى ١١‏ 


نوفمبر 1611م رفع الجنرال ستون تقريرًا إلى الخديوي إسماعيل أعقبه 
بتقرير آخر في /1 سبتمبر 1177م بحث فيه تطور وسائل الخرب تحت 
سطح البخر وأوصى يتأسبيس مدرسة تفسع لخمسين بايطا لتعلم 
حرب الغواصات؛ وذلك للدفاع عن سواحل مصر. كما اقترح إنشاء 
فرقة بحرية خاصة لاستخدام الطوربيدات والألغام البحرية. وعندما 
وافق الخديوي إسماعيل على ذلك بدأت التجارب اللازمة لصنع 
الطوربيدات في مصرء وعين القائمقام ((ويليام واردا) لمباشرة التجارب 
الخاصة بهذه الطوربيدات والألغام البحرية» ومعه مجموعة من الضباط 
البحريين المصريين والصناع المصريين. واتخذ القائمقام وارد من خليج 
أب قير» وميناء رشيد» ميدانين لتجاربه على هذه الطوربيدات» والتي 
كانت لاتزال حتى ذلك الوقت سلاحًا بحريًا حديثًا في العالم . وهذه 
الطوربيدات هي التي وجدها الأسطول البريطانى معدة للاستعمال 
عند احتلاله ميناء الإسكندرية في ١١‏ يوليو 18/57م. 


واجهت هيئة الأركان صعوبات عديدة في سيبل تنفيذ 
الإصلاحات التى رأت إدخالها على الناحيتين الفنية والإدارية 
في الجيشء فقد اصطدمت الهيئة بمقاومة عنيفة من ضباط اليش 
القدامى. وقد اتخذت هذه المقاومة للنظم الجديدة التي أدخلها 
اللترال توق ورهاله أمتكالا مسنحةظهرت فى عرقلة عمال الهيئة: 
وفي حبك الدسائس ضد الجنرال ستون ورجاله. 


وأولى العقبات التى وضعت في طريق ضباط أركان الحرب 
الأمريكيين هي الحيلولة بينهم وبين صفوف الحيش فقد تم فصل رجال 
هيئة أركان الحرب عن ضباط وجنود الصفوف مما حرم الهيئة من أهم 
اختصاصاتها وهوالاتصال المباشر بهؤلاء الجنود وإفادتهم من خبراتهم 
وتعاليمهم . وترتب على هذا الفصل أيضًا النفور بين ضباط هيئة أركان 
حرس وضباط الميدان ما كان له أسوأ الأثر؛ إذ خلق جوًا من الحقد 
والكراهية بينهم. وكانت الحرب الحبشية 1١/81/8(‏ -181/5م) التجربة 
الأولى التى أظهرت بوضوح اختلاف وجهات النظر وتضارب الآراء 
بين أركان حرس الحملة وقيادتها ما أدى إلى فشل الحملة. 


راود الأمل الجنرال ستون عندما عين الأمير حسن ناظرًا للجهادية 
في أواخر عام 1817م فظن أنه من الممكن أن يضم الأمير الصغير 
إلى جانبه؛ ليساعده فيما يريد إدخاله من إصلاحات على نظم 
تلبق بوك عا ,طسيوظات الوه مفصلة القصالا قاكا من ناوه 
الصفوف. فحرم بذلك الجيش المصري من الخبرة العملية والخربية 
لهؤلاء الضباط . ولم يستطع الجنرال ستون رغم تمتعه بثقة الخديوي أن 
يوقف هذا التيار المضاد فكان عليه أن يختار أحد أمرين إما الاستقالة 
أو البقاء في منصبه على أن يبذل ما في وسعه بالطرق التى يراها مجدية. 


وقد فضل الأمر الأخير وقرر توجيه جهود هيئة الأركان إلى ناحية 
الكشف الجغرافي في أواسط إفريقيا. 


وبالفعل قام الضباط الأمريكيون بدور كبير في الحركة الكشفية 
التى اهتمت بها مصر إبان توسعها في القارة الإفريقية في عصر الخديوى 
إسماعيل » فقد شهدت الفترة بين عامى ١/1ا8١-‏ لفك رحلاات 
كشفية قام بها ضباط أركان حرب الجيش المصري اكتشفوا خلالها 
مساحات شاسعة من المناطق الاإفريقية التي ظلت مجهولة حتى 
أواسط القرن التاسع عشر؛ إذ قام كثير من الضباط الأمريكيين 
برحلات كشفية مهمة في غرب السودانء وأعالى النيل الأبيض 
وشرق إفريقيا. لعل أشهرهم الكولونيل شاييه لوث الذي رأس بعثة 
كشفية متوجهة إلى أوغنداء وقام بوصف المناطق الي مرت بعثته 
بهاء فضلاً عن نجاحه في كشف بحيرة مجهولة كانت في طى التسيان 
هى بحيرة كيوجاء والتى سماها باسم جديل هو بحيرة إبراهيم نسبة 
إلى إبراهيم باشا والد الخديوي إسماعيل. كما نجح فى بسط سيطرة 
مصر على مملكة أوغندا عام ام وقد وضع عن هذه البعثة تقريدًا 
سجل فيه تجاربه في أواسط إفريقيا ضمّنه كتابه الذي أسماه ااحياتي 
في أربع قارات). وبناء على ما أحرزه الكولونيل لون من نجاح أنعم 
عليه الخديوي إسماعيل برتبة الأميرالاي (عميد) مع منحه النيشان 


ساهم الضباط الأمريكيون أيضًا في استكشاف المناطق المصرية 
خاصة الصحراء المصرية الغربية والشرقية: فقد قام الضابط الأمريكي 
ماكومب ماسون قُِ عام "امام برحلة لاكتشاك الطرق والدروب 


مجموعة من الضباط المصريين في عام 1417م برحلة كشفية بدأها من 
قنامتجها إلى البحر الأحمر؛ بهدف كشف الطريق المناسب بين النيل 
والساحل الغربي للبحر الأحمر حتى يمكن مد خط حديدي بينهما. 

تفاقمت الأزمة المالية بمصر فى أواخر عصر إسماعيل؛ بسبب 
إقباله على الاقتراض من بيوت المال الأوروبية؛ للوفاء بالتزاماته إزاء 
شيركة أقناة السريسر ونفقا رسماس» القارسوية: وإاساكداته الداغلية 
الواسعة» ورغبته في توسيع أملاك مصر في القارة الإفريقية. الأمر الذي 
أدى إلى إرباك ميزانية البلاد؛ وأصبح إسماعيل غير قادر على تلبية 
مطالب الدائنين الأوروبيين مما دفع بالحكومات الأوروبية للتدخل في 
شئون مصر المالية بحجة حماية مصالح رعاياها المالية. فقامت بريطانيا 
وفرنسا بالسيطرة على ميزانية الحكومة المصرية» وتشكيل ماعرف بلجنة 
المراقبة الثنائية عام /181م؛ والتى وجدت في الأزمة المالية المصرية 
فرصة للتخلص من الضباط الأمريكيين العاملين بالجيش المصري. 
فطلبت من الحكومة المصرية طردهم من الخدمة بحجة تقليص النفقات, 
فتم تسريحهم من الخدمة بعد صرف مرتباتهم حتى تاريخ الإعفاء 
وصرف مرتب ستة شهور لكل منهم مع منحه مبلغ خمسة وسبعين 
جنيهًا لنفقات رجوعه إلى الولايات المتحدة. ولم يتبق سوى ضابط 
أمريكي يُدعى ماسون بك والجنرال ستون الذي ظل محتفظا بمنصبه 
قرفيس لكات جرب اليش لأصمرس جسن :3 يغاير #الاراام نلعا 
اضفر الاتيرى محماك ترقيق مرميوها باعقآه اللعرال معو قن مضه 
وتعيين السير إفلين وود قائذا عامًا للجيش المصري ورئيسًا لأركان 
حربه. وقد ترك الضباط الأمريكيون الذين عملوا بالجيش المصري 
العديد من الكتب والمقالات تصف الفترة التى عاشوا خلالها بمصر. 
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ليلى إبراهيم 


(تقرير مدشور في مجلة العمارة والفنون - العدد 5-7 خاص بالفيلا) 


لا شك أن الطعام ضرورة من ضروريات الحياة» وهو فوق هذا 
لذة وخصوصًا عنيذنا نحن المصريين» ومع ذلك فنحن نهمل رعاية 
نظام تقديم هذا الطعام إهمالا قلعا ني حين ان تنسيق المائدة أمر مهم 
للغاية لدى الأوروبيين. ولا شك أيضا أن منظر مائدة منسجمة الألوان 
تتوسطها الزهور الرائعة يؤثر تأثيرًا عظيمًا في إيجاد الشهية. والأوروبيون 
لا يقتصرون على الاهتمام بالمائدة في الولائم فقط بل يعطون لها عناية 
دائمة حتى في الأيام الاعتيادية. وهم يجعلون من فن إعداد المائدة 


بمناسبة الولائم ميدانا تتنافس فيه ربات المنازل كما يتنافسن في ارتداء 
أحدث الموضات واقتناء أغلى الفساتين. وهناك أخصائيون في ذلك 
الفن» وسأحدئكم قرائى عن أحدث آراء أولئك الفنيين. 

ومن المفهوم طبعًا أن نظام وترتيب المائدة يختلف لكل أكلة من 
أكلات النهار باختلاف أصناف ولوازم كل منها. ولكن الفكرة 
الجديية توحب أن يتغير عفظل. الماقدة آبقا بلسي لتغير شعور الاإفسال 
في مختلف أوقات النهار. 


الافطار 


يستيقظ الإنسان غالبا في الصباح على دقات المنبه أو صوت بكاء 
طفل أو على نغمات الموسيقى. ومهما كانت أسباب يقظته فإنه يقوم من 
نومه غاضبًا متكاسلاً قليل القابلية لتناول الطعام لكثرة نومه أو لطول 
أرقه فلا تكفي الحركات البسيطة التي يؤديها لارتداء ملابسه خلق 
الشهية عنده. وعلى هذا يجب أن تكون مائدة الإفطار منعشة فاتحة 
للشهية مشجعة على الأكل» وتكون في الوقت نفسه بسيطة وعائلية؛ 
حتى يجد الانسان القابلية لتغذية نفسه؛ ويستقبل النهار بنشاط» 
ويقوى على عمله الطويل. ولإعداد مائدة الإفطار ننتقى لها غطاء 
[مقرشا) وفوطا من العيا. اشن يقطوط أ دوات, قارك الوا زاهية. 
ويكون طقم الشاي والأطباق بألوان زاهية كذلك منسجمة مع ألوان 
المفرش. وربة المنزل المفكرة المدبرة لا تشغل الخدم بالتخديم على مائدة 
الإفطار بل تتركهم للأعمال العديدة المطلوبة منهم في الصباح فتنظم 
المائدة على ألا يحتاج الإنسان للخدم عند الأكل . وتراعى أن تقدم 
الأصناف ساخنة؛ فيوضع البيض المسلوق داخل ظرف من القماش 
المبطن وكذلك يغطى براد الشاي بظرف مثله. وبما يجلب الانشراح أن 
يكون تناول الفطور في مكان غير حجرة السفرة كأن يكون في الفراندة 
طقاف.. رككما قلت سابقًا ألا ساقده الاقطار وهب ألا نقو8. مسيطة عيذ 
ليس بها أي تكلفء فإني أقول أنه يجب مراعاة البساطة في وضع 
الزهور؛ فالزهور ضرورية في مائدة الافطارء ويجب أن تكون ذات ألوان 
لآ تتنافر مع لون المفرش والصيني. 


الغداء 


أكلة منتصف النهار هي الأكلة التي لا يحتاج المرء فيها إلى فتح 
الشهية؛ لأنه يكون في منتهى الجوع بعد العمل المضني طول الصباح 
وبواسطة هذا الغذاء يستعيد الإنسان نشاطه ليواجه باقي أعمال اليوم . 
فيجب لذلك أن تكون المائدة في نفس الوقت مريحة ومنعشة. ومن 
الأفضل في هذه ال حالة استعمال المفارش البيضاء أو ذات لون واحد 
يكون هادا مريحًاء وتكون المفارش من غير تطريز أو بتطريز بسيط. 
وقد يحدث في بعض الأحيان أن يزورك فجأة أحد الأصدقاء في وقت 
الغذاء» فمن السهل منعًا لما يحصل من (اللخمة) أن يدعى الزائر في 
الخال إلى الصالون ويقدم له بعض الشراب؛ ليشغله حتى يتم إعداد 
مكانه على المائدة أو إضافة بعض أشياء خاصة إذا دعا الحال إلى ذلك . 
يبدأ الغذاء بنقديم أصناف مختلفة من الحوادق والمخللات ويتبع ذلك 
تقديم الطبق المهم» ويكون هذا الطبق غالبًا صنفًا من الفطير المالح أو 
أي صنف آخر مصنوع في الفرن. وهنا ألفت نظر سيداتنا ربات المنازل 


إلى أن بالسوق أوانيى جميلة من الصيني أو الزجاج أو ما شابهه قابلة 
لإدخالها إلى الفرن دون أن تتعرض للكسر كما أنها تصلح لتقديم 
الصنف فيها على المائدة. وقد يكون هذا الصنف في بعض البلاد هو 
الصنف الوطني فمثلاً في إيطاليا تقدم المكرونة في بداية الطعام ثم 
يأنتى السمك واللحوم ومعها السلطة والخضروات ويتبعها صنف ال حلو 
فالفاكهة. 


العشاء 


يعدي الحقناء حل اللا وروييية أهم أكلة ىْ اليوم؛ وأكثر الولاثم 
هناك تكون في وقت العشاء لهذا السبب يجب أن تغطى المائدة 
بأفخر المفارش ويوضع عليها أفخم الصيني والبللور والفضيات؛ أما 
القسعدانا بهي أ تغبات ونا لا أميل طلقا إلى الشمعداتارت 
المضاءة بالكهرباء» وأفضل الشمعدانات التي تضاء بالشمع. ويوجد 
الآن في السوق شمع بأشكال وألوان عديدة يمكن لربة المنزل اقتناء ما 
يناسب مائدتها وحجرتهاء وللصيني والبللور والفضية والمفارش تماذج 
مختلفة منها المودرن والأمبير ولويس السادس عشرء ولهذا يجب أن 
بالأاسقل بدقة أن تكون جميع تلك الأشياء من نموذج واحد ومن المباني 
والموبيليات بنفس ستايل حجرة الأكل . 

ولا يختلف العشاء عن الغذاء إلا في أنه لا تقدّم الحوادق في 
العشاء وريد بتقديم الشوربة أو ال عمتتاقده© ويْقَدّم هذا الحساء في 
فناجين مثل فناجين الشايء ويمكن هذه معلحا 5 الصيف بدلا 
من الشوربة» وتوزع الشوربة في أطباق المدعوين قبل ندائهم للعشاء. 
ويترأس المائدة من كل طرف صاحبا المنزل» أما إذا كانت المائدة مربعة 
أو كريقينة .فانيسا جنال متقايلين في منتصف المائدة. ويكون ترتيب 
جلوس باقيى المدعوين بالنسبة للسن أو المقام فيجلس أكبرهن سنا أو 
مقامًا على يمين ربة المنزل ومن يليه على يساره وهكذا. والسيدات 
أيضا يكون ترتيبهن مثل ترتيب الرجال ولكن على جانبي صاحب 
المنزل ولا يجلس رجلان أو سيدتان بجانب بعضهما ولا زوجان أو 
أخيوآن بجانب يعضيما أيضاء فيكون الخلوس على المأئدة سيلة بيخ 
كل رجلين وهكدا. ويستحسن عند إرسال. الدعوات أن يلاحظ أن 
يكون عدد الرجال مثل عدد السيدات. ولمنع الغلط والارتباك في آخر 
لحظة يستحسن وضع بطاقة باسم كل شخص أمام مكانه على المائدة 
من قبل. وطريقة التخديم تتبع طريقة الترتيب بالضبطء وطبعًا كما 
يحتم الإتيكيت في كل الظروف يجب البدء بالسيدات. ولا يفوتني 
أن ألغت النظر إلى ملاحظة بسيطة قد لا يوافقني عليها البعض وهي 
أنني شخصيًا لا أستظرف تطبيق الفوط ووضعها في أشكال هندسية؛ 
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لآن ذلك كل علر. التقلف الذى لذ يملق مد سا لسخدعيه طوف 
22 يوك لخ 2 


أكلة بعد السهرة 


1 قد يحدث في كثير من الأحيان أن يتفق بعض الأصدقاء 


0 
١‏ مشاهدة فيلم من الافلام أو قضاء سهرة في إحدى التياترات ثم يقترح 
أحدهم الذهاس إلى محل عام : للتمتع بأكلة : بسيطة. وقد يقترح أخر 

4 


الذهاب إلى بيت أحدهم لتناول تلك الأكلة المتأخرة. وتتكون تلك 
١‏ الأكلة من صنف واحد فقط ومختلف المشروبات وتوابعها. والمعتاد في 
و هذه الأحوال ترتيب المائدة من قبل ؛ بحيث لا تحتاج لمساعدة الخدم 


م 


ش في شيء فيوضع الصنف إذا كان يقدم ساخنا في فرن كهربائي صغير. 


وتفس القكرة الى شرهداها سايةا تتعلف. مائلة الصيف من 


مائدة الشتاء. فكما نخلع الملابس الصوفية والفرو؛ لنستقبل الصيف 
بملابسه. فإننا تتجنب في الصيف الأصناف الدسمة عسرة الهضمء 
ونقلل من أكل اللحوم والمخللات» ونترك الصيني المزخرف المذهب 
والبللور الملون والمفارش ذات الألوان الفاقعة» ونستعمل بدالا منهاً 
الأطباق البيضاء أو المصنوعة من الزجاج والفضية بسيطة النقوش 
وللغارش العيل البيشباء. 


ويك قوى انها أنه يجب أن يختلف شكل بلائذة قن سجعداف 


6 


الولائم تبعَا لشخصية المدعو؛ فعزومة غذاء مثلا لجماعة من الأصدقاء 


بعد العودة من مباراة تنس أو نزهة في السيارة تختلف كل الاختلاف 
عن عزومة غذاء لأحد الرؤساء أو الأقارى المتقدمين في السن . 

ولما كان أهم جزاء يدافت الأنظار في الموائد هو وسطها لذلك فإن 
رأبي الخاص في تنسيق هذا الجزء هو أن يكون في غاية البساطة بعيدا 
عن التكلف؟ فمثلاً سلاسل الخضرة والزهور المتعرجة بين الملاخات 
والأكواب غير مستحبة الآن» كذلك الزهرية العالية التى تمنع الجالسين 
من رؤية بعضهم وتضايقهم أثناء الحديث. 

ولجمال المنزل تأثير كبير على الأولاد فكلما أحيط الطفل بأشياء 
جميلة نشأ نشأة فنية وتكون فيه الذوق السليم. وجمال المنزل عبارة 
عن جمال كل جزء فيه. ولما كانت المائدة جزءًا مهما في المنزل ؛ لأننا 
نحتك بها ثلاث مرات يوميا إن لم يكن أكثرء فإنه يجب أن يُعطى هذا 
الجزء حقه من العناية. وكلما سمح الحو لابد من أن نتناول الطعام في 
الهواء الطلق؛ لأن الهواء الطلق ينعش الشهية أيضا ويسهل الهضم. 
وترتيب: مائدة الحذيقة يختلف عن ترتيب الماقدة الاعقيادية با يتبعها 
من أدوات ولوازم خاصة. 

ولست أقصد مما ذكرت عن كثرة تنوع ترتيبات المائدة واختلافها 
لكل أكلة أنه يجب شراء عدد كبير من لوازم السقرة ما ليس في 
استطاعة التميع» وإغا قصدت بذلك أنه علينا قليل من البحث 
والتفكير قبل انتقاء اللوازم الضرورية الأساسية التى توجد في كل 
منزل لتكون وافية لكل الأغراض التي سبق أن شرحتها. فمثلاً طقم 
الشاي ولوازمه يكفي للإفطار والعزائم في الحديقة» وطقم آخر وجيه 
للحفلات داخل المنزل؛ وكذلك طقم صيني ولوازمه بسيط خفيف 
للأيام الاعتيادية وولائم الغذاء غير الرسمية والصيف؛ لأن الأطقم 
الفخمة الثمينة لا تناسب ولائم الغذاء بل يكون في استعمالها شيء 
من التكلف والرسميات. ويكفي فوق ما تقدم الاستعداد بطقم آخر 
بلوازمه يكون أفخم وأغلى ما يستطيعه الشخص لولائم العشاء. 
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الناشرون: مكتية الاسكتدريق 
دار الكتاب المصري. ودار الكتاب اللبناني 
عدد الصفحات : 5/؟ 


تاريخ النشر: 5١1١7‏ 

عرض : محمد العربي 

يصدر كتاب المسألة الشرقية لمصطفى كامل ضمن سلسلة «في الفكر 
النهضوي الإسلامي» في إطار مشروع مكتبة الإسكندرية الهادف إلى 
إعادة إصدار التراث الإسلامي الحديث في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ 


بمقدمة من الأستاذ مجدي سعيد. 


يغلب التناول السياسي على شخصية الزعيم المصري مصطفى 
كامل (1108-1817/5م) باعتباره زعيمًا وطنيًّا أحيا أو بعث الوطنية 
المصرية بعد هزيمتها الكبرى باندحار الثورة العربية واحتلال بريطانيا 
لمصر 16/7م, أو هكذا تحدث عنه عبد الرحمن الرافعي مؤرخ الوطنية 
المصرية وأحد أقطاب الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل. 
وتبقى أعماله الفكرية بعيدة عن التناول» رغم أنها تمثل الوجه الآخر 
لجهاد هذا الزعيم الذي كرس حياته القصيرة في خدمة قضية تحرر 
مصر من الاحتلال البريطاني» كما أنها تلقى الضوء على الكثير من 
أفكاره ورؤيته لقضية الاحتلال ورؤيته للنظام العالمى في فترة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى وموقع القضية المصرية من تفاعلاته؛ إلى جانب 
أنها تكمل رسم صورته باعتباره مفكرًا سياسيًا ققياذ عن كونه سياسيًا. 
ويعتبر كتاس (المسألة الشرقية)) الذي أصدره كامل وهو بعد في ال 74 
من عمره عام /1/4م» من أهم الأعمال التى تركها إلى جانب سيرته 
النضالية؛ وهو أول أعماله الكبرى التى صدرت في حياته أو أكبرها 
على الإطلاق إلى جانب مقالاته وكتبه ورسائله. 


ولم يكن هذا العمل التاريخي بمنبت الصلة بالجهاد السياسي 
الذي تزعمه مصطفى كامل. بل إنه كان إحدى وسائله للدعاية لنصرة 
المسألة المصرية). وكتاب (المسألة الشرقية هو عمل تأريخي بالأساس 
إلا أنه لا يخلو من غرض سياسيء فقد صنفه بروح السياسي لا المؤرخ 
المحترف على خلفية حروب الدولة العثمانية مع اليونان عام /1891» 
ويدلنا الاطلاع عليه على أن الغرض الأبعد كان رسم استرتيجية 


دارالكتاب الليثائى 


التاهمرة مدزية الأمشيسر ب سير ومت 


مس وماد معمسوور ون 


دولية يوضع في إطارها الجهاد من أجل استقلال مصرء وذلك من 
خلال التدليل التاريخى على أصالة عداوة بريطانيا دولة الاحتلال 
بالدولة العثمانية» فالمسألة المصرية لم تكن إلا حلقة فيما أصبح يعرف 
في السياسة الدولية في القرن التاسع عشر بالمسألة الشرقية. ومن ثم لمن 
يكن تأريخ مصطفى كامل المفصل والمسهب لأزمات الدولة العثمانية 
مع الغرب هو جوهر ما كان يسمى بالمسألة الشرقية تأريخا خاليًا من 
الموضوع أو خاليًا من الغرض. بل من غير المتصور ان مصطفى كامل 
الذي وهب حياته الشخصية والعملية من أجل القضية المصرية كان 
ليكتب التاريخ لمجرد التأريخ؛ فهذا العمل جزء من مشروعه التحرري 
الأوسع . 

يتناول هذا الكتاب حلقات المسألة الشرقية» وهى كما اصطلح 
عليها المؤرخون ((هي مسألة النزاع القائم بين بعض دول أوروبا وبين 
الدولة العلية بشأن البلاد الواقعة تحت سلطاتها وبعبارة أخرى هى 
وجود الدولة العلية نفسها في أوروبا». ورغم كثرة الدول التي تنازعت 
معها الدولة العلية» فإن بريطانيا تختص بالعداء الأزلي لها. يعيد تعريف 
المسألة الشرقية قائلاً: افليس للسلطنة العثمانية وبالطبع الخلافة 
الإسلامية في هذه الأيام عدو يجاهر بالعدوان لها ويعمل على دك 


أركانها وتقويض بنيانها غير إنجلتراء ويمكن تعريف المسألة الشرقية اليوم 
بأنها مسألة النزاع القائم بين إنجلترا وبين بقية أوروبا بما فيها الدولة العلية. 
فإن معاداة إنجلترا للدولة العلية هي في الحقيقة معاداة لكل المسيحيين 
والمسلمين أي للعالمين الغربي والشرقي»). 

ويفند مصطفى كامل الأقاويل التى تذهب إلى أن هذا الصراع 
صراع ديني بين الإسلام كما تمثله الدولة العلية العثمانية والمسيحية كما 
ترفع لواءها الدول الأوروبية» أي اعتبار المسألة الشرقية قية حلقة جديدة في 
سلسلة الحروس الصليبية القديمة بين الشرق والغرب . فيؤكد أن مسألة 
الدين ليست إلا الذريعة القوية التى يتداخل بها الأوروبيون في شئون 
الدولة العلية. وفي هذا الإطار يحلل مصطفى كامل حلقات المسألة 
الشرقية منذ حربها مع الروسيا التي انتهت ١075‏ حتى نشوب الحرب 
اليونانية 21/417 مرورًا بحروب الشام مع محمد على وحرب استقلال 
0 ثم الحرب مع الروسيا 14174 واحتلال مصر والاضطرابات 


يعبر مصطفى كامل في كتابه عن انحاة مفرط قُْ ولائه 
العثماني 11 22) ويذهب ؟ تعديس هذه الدولة 
وتنزيهها عما سواها من دول عاصرتّا أو سابقتهاء ويصل 
به الإيمان بالدولة ليقول: (إن بقاء الدولة العلية ضروري 
للنوع البشري وإن بقاء سلطاها سلامة أمم الغرب وأمم 
الشرق» وإن الله حل شأنه أراد حفظ بنى الإنسان من تدمير 
بعصهمء ومن حروب دينية طويلة بحفظ سياج الدولة العلية 
وبقاء السلطنة العثمانية.. وقد أحس الكثيرون في أوروبا من 
رجال السياسة ومن رجال الأقلام أن بقاء الدولة العلية أمر 
لازم للتوازن سي وأن زواًا - لا قدر الله - يكوك محلبة 

هذا الإفراط في الولاء يجعله يغض الطرف عن الاختلالاات 
الهيكلية التى كان من شأنها تقويض هذه الدولة عقب رحيله في أقل 
من عقدين» ويجعله يلقي كل أزماتها إلى الخارج المتربص بها ومن والاه 
في حروب مختلفة هم الدخلاء» والذين ساعدوا الدسائس الأجنبية 
هم الدخلاءاا, وهو يعرفهم بهؤلاء التبية الدخلوا جسم الدولة العلية 
من الألجاتب رجالا ونساء وغيروا أسماءهم يأسماء إسلاامية»بوضاروا 

هذا الاختزال يؤثر على تحليل مصطفى كامل لمجمل المسألة 


الشرقية وتطور أزماتهاء والأهم من هذا أنه كان يلى عنق حقيقة واضحة 


للعيان وهي أن الدولة العلية إلى زوال من أجل أن يبرهن على موقف 
سياسي» وهو ضرورة الارتباط بين القضية المصرية والدولة العثمانية؛ 
وهو ما أثبتت الأيام عدم صدقه وأعني بهذا انتقال الوعي المصري من 
الارتباط بالدولة الخلافية إلى الدولة القومية القطرية عقب أحداث ثورة 
49 . ومن الجدير بالذكر أن الرافعي في كتابه عن مصطفى كامل 
يحاول تصحيح موقفه من الارتباط بالدولة العلية» فيسوق تصريحات 
مناقضة لما جاء في كتابه الذي خطه وهو في ريعان شبابه. 
يطرح تأريخ مصطفى كامل للمسألة الشرقية تساؤلا هاما عن موقفه 
من الاستعمار؛ فرغم 5-5 هذا الكتاس؛ ليثبت ضرورة ارتباط 
اأققبيبة اللضرية ثركياء وهو ينين الممارسالت الغربية الأنسيارة 
أتعلافي قإنه لا يرفقى هذا الأسعمار بشكا عطاق أومن حيث المبدا 
الأخلاقي. يتضح هذا من نقاشه للمسألة المضرية وسبل خلها أي 
الحصول على الاستقلال من وجهة نظره. فهو يلوم الحكومة الفرنسية 
على عدم تدخلها مع بريطانيا في مصر مما أدى إلى استثثارها بالشأن 
المصري وتوطيدها لسلطتها فيهاء عند تحليله للوضع الدولى . في نهاية 
القرن التاسع عشرء وموقع القضية المصرية منه» يستبشر مصطفى كامل 
خيرًا بصعود القوة الألمانية في عهدي بسمارك ثم القيصر [فليهلم 
الثاني) في أوروباء وبنشاط ألمانيا استعماريًا لما في هذا من تحد للقوة 
البريطانية في أوروبا وفي العالم . ومن ثم يصب هذا في مصلحة القضية 
المصرية؛ وهو ما يعني أنه لم يكن يرفض الاستعمار كمبدأ ومن حيث 
التحليل الأخلاقي الذي تعلو نبرته في الكتاب؛ بل يقبل به ما ادم 
سير استراتيجيًا فصلحة بريطانياه ومن كم يغلب هتا الاسترانيجية 
على المبدأ الأخلاقى. 
يتضح هذا التشوش الأخلاقى لدى مصطفى كامل بصورة أوضح 
من تناوله لثورات الشعوي الأخرى الرازحة تحت السيطرة العثمانية. 
يصف مصطفى كامل هذه الثورات والتيى شكلت في معظمها مادة 
للصراع بين القوى الأوروبية والدولة العثمانية ومن ثم حلقات في 
0المسألة الشرقية) بأنها عمليات تخريبا 00007007007777 
من أجل حريات بلادهم وقومياتهم بأنهم ااثورويون)) الخخونة) منفذون 


لأوامر الخارج» االذا ينبغي العداء والانتقام منهم كر ماق الحهد - 


والاستطاعة). مثل هذا الوصم بالعمالة واخيانة يطلقه على ثوار الوا 
من الهيتري في الثورة الشهيرة التي اندلعت في الفترة -1١51١(‏ 
٠18م)‏ ضد الدولة العثمانية» وكذ لا 01 رر الآر 0 رتوار 
البلقان من السلاف. ويوضح أن هؤلاء كانوا دائمًا على صلة بأعداء 
الدولة العثمانية» ولم يكونوا إلا أدوات لها للنيل من الدولة. وبالتاي 
لا يتفهم توق هذه الشعوب للاستقلال الذاتي خاصة مع انفجار فكرة 
لتحرر لوطي في لقرن العامة 


كسادا ير 


ولدت أسيا داغر في عام 64م في بلدة تنورين في لبنان لاس الم 1 الحال. وهى من الرعيل الأول للممقاورة السةتمائيارف: 
جاءت إلى مصرء هي في سن الثانية عشرة مع شقيقتها ماري داغر وابنة شقيقتها ماري كوينيء وأقامت في ضيافة ابن عمها أسعد داغر 
الكاتب والمحرر بالأهرام. وحصلت على الجنسية المصرية عام 7م . وكانت أسيا تتقن اللغتين الفرنسية والعربية وتحرص على قراءة 


الروايات العالمية ومشاهدة الأفلام الأجنبية. 


بدأت الفنانة آسيا داغر مشوارها كممثلة ثم اعتزلت التمثيل 
وتفرغت للإنتاج السينمائي الذي يحتاج إلى فن وإدارة» فكانت تختار 
القصة الناجحة التى تتلاءم مع أذواق الجماهيرء كما كانت تختار 
المخرج المناسب وتشترك معه في توزيع الأدوار. وتعد أسيا داغر ثاني 
منتجة سينمائية بعد (لعزيزة أميرا). 

في عام 1971م اتجهت إلى مجال الإنتاج السينمائى؛ حيث 
أسست شركة (الوتس» للإنتاج والتوزيع السينمائي وكان لها الفضل 
في اكتشاف صباحء وفاتن حمامة» وصلاح نظمي» وأحمد مظهر, 
وكمال ياسين» وراوية عاشور في السينما. 

قدمت في مجال الااخراج جمد جلال» وهئري بركات» وحلمي 
رفلة» وحسن الاإمام» وإبراهيم عمارة» وعز الدين ذو الفقان. وحسن 
الصيفي» ويوسف شاهين وغيرهم. 
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تعد الفنانة أسيا داغر من أقدم منتجي السينما المصرية؛ إذ قامت 
بإنتاج وتمثيل فيلم غادة الصحراء 6ام, والهانم 1645م الذي كاك 
آخر فيلم شاركت في بطولته ثم تفرغت للإنتاج دون التمثيل . 

في مراحل إنتاجها الأولى اعتمدت آسيا على المخرج الواحد 
كأحمد جلالء ثم هنري بركات؛ وحلمي رفلة» كما كانت تعتمد على 
طاقم ثابت من النجوم يتكرر في معظم أفلامها. 

في عام 64م قامت أسيا بإنتاج وبطولة فيلم غادة الصحراء مع 
داوود عرفي وماري كويني ويوسف مأمون ومن إخراج داوود عرثيء 
وفيلم وخز الضمير م 

اعتمدت آسيا داغر على أحمد جلال لإخراج أفلامها ومشاركتها 
البطولة» كما شاركت في البطولة أيضًا ماري كويني بداية من فيلم 
عندما تحب المراة ثم فيلم عيود ساحرة ام وشارك ىُْ البطولة 


0 


عبد السلام النابلسي؛ وفيلم شجرة الدر 1955م مع عبد الرحمن 


رشدي ومختار حسين وحسين فوزي . 


في عام 1985م أنتجت آسيا فيلم بدكنوت مع فؤاد الرشيدي 
ويوسف صالح. وفيلم زوجة بالنيابة مع يوسف صالح محمود, وف 
بنت الباشا 1978 م؛ وفيلم فتش عن المرأة 1974م مع محسن سرحان 
وعباس فارس وثريا فخري وهند علام» وفيلم زليخة تحت عاشور 
٠4م‏ مع إستيفان روستي وأمال زايد وحسين فوزيء وعباس كامل» 
وفيلم امرأة خطرة ١154م‏ مع عباس فارس ومحسن سرحان وأنور 
وجدي وبديعة مصابني وثريا فخري؛ وفيلم العريس الخامس مع حسين 
صدقي وبشارة واكيم وعباس فارس وفؤاد شفيق ومحسن سرحاد. 

قام أحمد جلال بإخراج وتمثيل ١١‏ فيلمًا للفنانة أسياء ثم في عام 
5م قام أحمد جلال بتأسيس شركة إنتاج خاصة به وبزوجته 
ماري كويني فانقطع التعاون بينهما وبين أسيا داغر. 


كان على الفنانة آسيا أن تبحث عن مخرج آخر فوقع اختيارها 
على هنري بركات الذي درس الاإخراج بباريس» وكان يعمل مخرجا 
مساعدًا لأحمد جلال؛ وأسندت آسيا لبركات إخراج فيلم الشريد 
5م. وني عام 1147م أفسحت المجال بالكامل للمخرج هنري 
بركات لإخراج أفلام لو كنت غني بطولة إحسان الجزايري وبشارة 
واكيم ويحيى شاهين وثريا حلمي ومحمد الديب وحسن كامل» وفيلم 
المتهمة مع زكي رستم وزينات صدقي وعبد العزيز خليل وأمينة نور 
الدين ويحيى شاهينء وفيلم أما جنان 1444م مع فؤاد شفيق وحسن 
نائق وإسماعيل ياسين ومنى وعبد الفتاح القصري . 

في عام 14م قامت آسيا بمزاولة الإنتاج فقط وأسندت الإخراج 


لهنري بركات بي فيلم القلب له واحد بطولة صباح وأنور وجدي وميمي 
شكيب وسليمان نيب وفردوس محمد ومنى (ابنة أسيا)» وفيلم هذا 
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جناه ابي بطولة زكي رستم وصباح وسراج منير وعبد العزيز احمد 
ومنى وزوزو نبيل . 
وحسن فائق ومحمد عبد القدوس,» وعبدك العزيز خليل وفاتن حمامة. 
وكان هذا أخر فيلم تشارك في بطولته» فقد اعتزلت التمثيل وتفرغت 
وفيلم الواجب لسراج منير وعماد حمديء وفيلم معلش يازهر ٠115م‏ 
لزكي رستم وميمى شكيب وشادية وكارم محمود. وفيلم امير الانتقام 
لأنور وجدي ومديحة يسري» وفيلم أناا وحدي 11م لماحدة وسعاد 
محمد, وفيلم قلبي على ولدي 1567م لكمال الشناوي ونزهة يونس» 
وعلى هذا يكون هنري بركات قد قام بإخراج ما يقرب من ١١‏ فيلما 
مثله مثل أحمد جلال . 

أما المنخرج حسن الإمام فقد قام بإخراج فيلم اليتيمين 1944م بطولة 
وكمال الشناوي» كما قلهمية القتانة ألليننا للمخرج حسن عبد الوهان 


م مهمة إخراج فيلم ليت الشباب لرجاء عبده وسراج منير. 


لشادية وإسماعيل يس » وفيلم الحموات الفاتنات 1167م لكيال 
الشناوي وكرعان. وفيلم لمين هواك ام لهدى سلطان وعماد 
حمديء وفيلم ثورة المدينة 6م لصباح ومحمد فوزي . 

أسندت الفنانة أسيا إلى المخرج إبراهيم عمارة في عام 1967م 
مهمة إخراج فيلم: ظلمت روحي لشادية ومحسن سرحان. وفيلم يا 
ظالمني 1165م بطولة صباح وحسين صدفى ومحمود المليبجي ومنى 
ولبلبة ووداد حمدى وعزير عثمان» وفيلم المال والبنون لعقيلة وأثمب 
لفاتن حمامة وعماد حمدي وزينب صدقي ومن إنتاج شركة لوتس 
فيلم والتى تمتلكها الفنانة أسياء أما المخرج يوسف معلوف فقد قام في 
عام ١16١م‏ بإخراج فيلم في الهواسوا لشادية وكمال الشناويء وفيلم 
حياتي أنت 1957م لنفس الأبطال. 


قام المخخرج كمال ) 
لعماد حمدي ومديحة يسري» وقام عر الفريى دو الفقار عام سكام 
بإخراج فيلم رد قلبي بطولة مريم فخر الدين وشكري سرحان وحسين 
رياض وصلاح ذو الفقار واحمد مظهر. 


السينما المصرية وأغلاها إنتاجًا وهو فيلم الناصر صلاح الدين لأحمد 
مظهر ونادية لطفى وصلاح ذو الفقار وحمدي غيث وليلى فوزي وعمر 
الحريري» وقد حقق الفيلم غيامحا محليًا ودوليًا -جتى أنه سحين أقيست 
مسابقة الدولة للسينماء في 1574م أخرج الفيلم من المسابقة لكونه 
فيلمًا تاريخيًا فوق مستوى الأفلام المشاركة في ذلك الوقت وقدمت 
منتجه مكافأة قدرها ثلاثة ألاف جنيه. كما حصل مخرجه يوسف 
شاهين على مكافأة مالية» وبلغ مجموع أجر يوسف شاهين عن هذا 
الفيلم تببعنة الاب حليه» وكان هذا أأكبر أجر تقاضاه مخرج مصرى 
ححقى ذلك التاريخ. 

وجدير بالذكر أن ميزانية فيلم الناصر صلاح الدين قاربت المائتي 
آلف جنيه وكانت هذه أضخم ميزانية فيلم في تاريخ السينما المصرية, 
وقد شاركت مؤسسة دعم السينما فى هذا الإنتاج الضخم مع تيا 
وترجع أصياب ضخامة ميزانية الفيلم إلى ضخامة الإنتاج الذي اعتمد 
على التصوير بالألوان الطبيعية والاستعانة بحشد رائع من كبار النجوم 


وسينما سكوبء ويعد نقطة تحول كبيرة في تاريخ السينما المصرية 
والعربية. وقد حرجت منه آسيا مدينة بحوالي 57 ألف جنيه مصري . 


قام المخرج حسن الصيفي في عام 1485م بإخراج فيلم من 
القاتل لإسماعيل يس ومحسن سرحان. وفيلم اللقاء الثانى ام 
لسعاد حسني وأحمد مظهر. وفي عام 1امقام المخرج توفيق صالح 
بإخراج فيلم يوميات نائب في الأرياف بطولة أحمد عبد الحليم وراوية 
عاشور. كمنا قام المنحرج نمدوح شكري ف عام “اام بإخراج " 
اوهام الحب لنجلاء فتحى ويوسف شعباك. وي عام ااام قام 
المخرج أنور الشناوي بإخراج فيلم الشيطان والخريف لرشدي أباظة 

حصلت الفنانة آسيا على العديد من الجوائز الفنية والأوسمة منها 
وسام الاستحقاق اللبناني والجائزة الأولى في الإنتاج السينمائي عام 
16م كهيا اثاليتك جائزة خاصة من جامعة الدول العربية عن 
الناصر صلاح الدين ومكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه تسلمتها 
قن الدكتور عبد القاذز حاتم ؛ تقديرًا لجهودها ىْ إنتاج فيلم الناصر 
صلاح الدين. 

قامت أسيا ببطولة ١١‏ فيلمًا كما قامت بإنتاج تسعة وأربعين فيلمًا 
لها مكانة خاصة وبميزة في تاريخ السينما المصرية. 

توفيت آسيا داغر في ١١‏ يناير عام 197م, وهي لم تكن مثلة أو 


مخرجة فقط بل مؤسسة إنتاج وتوزيع الأفلام» وقد تخرج على يدها 
الكثير من الموهوبين في شتى مجالات الفن السينمائي. 
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للجامع الأزهر الشريف تاريخ قديم وحاضر زاهر» فهو جامع القاهرة 
وحصن الإسلام الوسطي» ومنارة العلم في عصور الظلام الاإسلامية, 
وكيف لا وقد حمل شعلة العلم وحافظ على اللغة العربية وحفظ لمصر 
هويتها العربية خلال عصر الاحتلال العثماني وما تلاه من محاولة 
الفرنسيين طمس الهوية المصرية العربية من خلال هذا الغزو الثقافي 
السااهب لقور العسكري عذلة فى كنيبة العلماء الصالحية لبيلة 
نابليون بونابرت» والدور الكبير الذي لعبه في دعم المشروع النهضوي 
محمد على باشا فكان علماؤه وخريجوه نواة البعثات التى أرسلها 
محمد على باشاء كما كان الأزهر الشريف هو حضن مضر الأول في 
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اجام الجر لسري 
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محمد السيد حمدي 


الدفاع عن هويتها العربية خلال فترة الاحتلال الإنجليزي فلم تسيب 
با أصيبت به بلدان كالهند من 2 أو اللتواكر هن فرنسة: 


لذاكاق الأزهر الشيريف محط أنظار كثير هن :السسعضرقين وؤوار 
مدينة القاهرة عبر العصور, فقد فاقت شهرته في الآفاق وذاع صيته بين 
الأم. ففى أواخر عهد محمد على باشا في سنة 58١1١ه/‏ 1847م 
زارت مصر السيدة صوفيا لين بول (1805 - ١185م)‏ 
المستشرق الإنجليزي إدوارد لين بول (801١-18175م)‏ الذي عاش 
في القاهرة وعرف بين أهلها باسم الشيخ منصور. جاءت صوفيا إلى 
القاهرة برفقة أخيها إدوارد في زيارته الثالثة للقاهرة» ولما كان إدوارد 


بحاجة إلى معرفة حياة الحريم في القصور العلوية» فقد وقع اخحتياره 
على صوفيا؛ لتحقيق هذه الغرض. لم تكن لصوفيا أية خبرة سابقة 
في تدوين المشاهدات فتَفْتق ذهن إدوارد على فكرة بسيطة تقوم من 
خلالها صوفيا بتدوين مشاهداتها في صورة خطابات تصف فيها حياتها 
في القاهرة وترسلها إإلي صديقتها في إنجلتراء فجاءت مشاهدات صوفيا 
في مصر في صورة خطابات كتبت بصورة سلسلة. 


والأماكن التي زارتها في رسائل بدأتها برسالة مرسلة في يوليو عام 
45م تصف فيها وصولها إلى مدينة الإسكندرية ثم تتوالى الرسائل 
بدءًا من رحلتها النيلية للوصول إلى القاهرة ووصفها لمسكنها وحياة 
الناس والاحتفالات الدينية كالاحتفال بالمحمل أو عادات المصريين 
في رمضان. 

ىْ أواخر عام 17م وجلدت صوفيا ىُْ نفسها رعبة شديدة ىْ 


تحقيق هذه الرغبة؛ لعدة أسباس أولها أنها أجنبية نصرانية مما قد يسبّب 


لها مشكلة؛ بسبب انغلاق الناس وعدم تقبلهم للآخر أنذاك» لكن 
رغبة صوفيا تحققت عندما أتاح لها هذه الفرصة صديق لأخيها إدوارد 
على أن تلعب هي دور زوجته. 

بدأت رحلة صوفيا صباحًا برفقة زوجة صديق أخيها وزوجة أخيها 
يتقدمهم الصديق؛ فوصلوا جميعًا لجامع الإمام الحسين الذي وصفته 


بأنه لأقدس مساجد القاهرة قاطبة»» ثم توجهت لزيارة الجامع الأزهر 


الشريف أو الجامع البهي الزاهر كما وصفته. وذلك فش رسالتها العاشرة 
حسب طبعة عام 1845 أو في الرسالة الثامنة حسب الترجمة العربية 


التى نشرتها دكتورة عزة كرارة» والتى اعتمدنا على ترجمتها في كتابة 
المقال. 

سجلت صوفيا مشاهداتها داخل الجامع الأزهر الشريف قائلة: 
ويقع كما ذكرت في جنوب الحسين وعلى مقربة منه وهو في منتصف 
الطريق بين الشارع الرئيسى للمدينة والبوابة المسماة (باس الغريب). 
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إنه مسجد القاهرة الرئيسي وجامعة الشرق» وأول مسبحد كيد 
بالمدينة» إلا أنه كثيرًا ما حدث به ترميم وتوسع يجعل من الصعب 
أن نؤكد فيما نراه الآن» ما تبقى بالضبط من البناء الأصلي. شيّد هذا 
المسجد بعد حوالى تسعة أشهر من بناء أول حائط للمدينة في سنة 
49 من الهجرة (954-١417م).‏ ومع أن الصرح يشغل مساحة تبلغ 
ثلاثمائة قدم مربع» فإنه لا يبدو بهذا الاتساع من الخارج بسبب كثرة 
المنازل المحيطة به فلا يظهر منه من الشوارع سوى مداخله ومأذنه. 


وللمسجد بوابتان رئيسيتان وأربعة مداخل صغرى؛ ولكل بوابة 
رئيسية مدخلان ومن فوقهما حجرة للدرس مفتوحة من الأمام 
والخلف . ويخلع كل امرئ حذاءه قبل أن يخطو عتبة المسجد. مع أنه إذا 
دخله من البوابة الرئيسية لا يصل إلى مكان الصلاة إلا بعد أن يسير فى 
ساحة واسعة؛ وتتبع هذه العادة في كافة المساجد. تقع البوابة الرئيسية 
في وسط واجهة المسجد - وهي أقرب المداخل من شارع المدينة 
الرئيسى - داغخل هذه البوابة مباشرة وعلى جانبيها يوجد مسجدان 
صغيرات " سبنقما لنجد أنفسنا ُْ الساحة الكبيرة للأزص وهى 
مرصوفة بالأحجار وتحيط بها أروقة ذات أعمدة. يقع الرواق الرئيسي 
في مواجهة المدخل . والأروقة التى على الجوانب الثلاثة الأخرى» 
يؤمون هذه الجامعة الشهيرة من أقصى البلاد في إفريقيا وآسيا وأورويا 
وكذلك من أقاليم مصر المختلفة. وبما أن هؤلاء الأشخاص عادة في 
حالة من العوز والحاجة, فإن الجامع يخصص 17 لإعالتهم, فيُصرف 
لكل فرد كعية مح الخبز والحساء قل ظهر ومساء. كها يعول أبضا كيدا 
من الفقراء المكفوفين. تأثرنا جدا لرؤية بعض هؤلاء وقد أحنى الزمن 
ظهورهم يسيرون الهوينى بين الأعمندة: يعرفون بالتعود كل منعطف 
وتفضصل الأروقة عن الساحة وأيفبا عرة بعضها بحواجز خشبية تقام 
بين الأعمدة؛ وهى صغيرة جذا في الجانب الذي به البوابة الرئيسية؛ إذ 
لا يوجد نهتالك سوى ضيف واد من الأعمدة كما يوسجد يعقن متها 
في الطابق العلوي أيضا. ويخصص كل رواق لأبناء بلد معين أو مقاطعة 
أيناء الدول الأجرى. 

تجولنا في هذه الأروقة» وبعد أن مررنا بأبناء مقاطعات مصر المختلفة, 
وجدنا أنفسنا بين قوم من أهل مكة والمدينة» وبعدهم رأينا سوريين ثم 
بعد دقيقة كنا وسط مسلمين من وسط إفريقيا يليهم مغاربة من مواطني 
شمال إفريقيا في غرب مصرء ثم أتراكا من أهل أوروبا وآسياء تركناهم 
لقاب إيرافييت ومسامين هن الهعدة غيل لعا أشناككنا تعتقل بين البلاد 


المختلفة لكل منهم. لم يعجبني في القاهرة أي شيء أكثر من داخل 
الأزهر. وحينما أفكر في كثرة الحوائل الجسيمة التى تقابل الشخص 
المسيحي وبالذات السيدة المسيحية لدخول هذا المسجد الشهير» أشعر 
بالفخر؛ لأننى تمتعت بميزة التجول المتمهل بين أروقته المديدة وملاحظة 
طلبته من مختلف الأجناس وهم يتلقون الدرس على أيدي أساتذتهم. 

وتوجد على يسار الساحة الكبرى ساحة أصغر فيها خوض كبير 
به ماء؛ ليتوضاً قبل الصلاة كل من لم يؤدٌ هذه الفريضة قبل دخول 
المسجد. الرواق الكبير مغلق حواجة ششبية ين صف الأععدة 
المربعة أو بأسوار من خلف الأعمدة الأمامية. وهناك باب واسع في 
حاجز العقد الأوسطء وأبوان أصغر في بعض حواجز العقود الأخرى. 
هذا الرواق الكبير واسع جذا وبه ثمانية صفوف من الأعمدة الرخامية 
الصغيرة في موازاة الصف الأول . والمنطقة التي تلي الصف الخامس ‏ 
من الأعمدة هى إضافة من عمل الشخص الذي قام منذ سبعين عام 
ببناء إحدى البوابتين الكبيرتين (تقصد عبد الرحمن كتخدا). طليت 
جدران الرواق بالكلس الأبيض. والمحراب والمنبر ليس بهما أي مظهر 
من مظاهر الفخامة؛ فالبساطة هي الطابع السائد في كافة أرجاء الرواق 
الكبير: أما الأرض فمغطاة بالحصر وليس بها إلا بعض السجاد الصغير 
هنا وهناك . 

ويرافق الأثرياء وعلية القوم عادة خادم يحمل سحادة الصلاة 
لسيده؛ كما أن عدد من يؤدون صلاة الجمعة كثير جداء وهم يصطفون 

ويختلف المنظر في الرواق الكبير في غير أوقات الصلاة» فقد رأينا 
كثيرين من المعلمين وسط حلقات من المستمعين ينصتون بانتباه لما 
يُلقى أو يُتلى عليهم من تفسير القرآن؛ وغالبًا ما يستند المعلم إلى أحد 
الأعمدة. وجرت العادة أن لكل منهم - كما علمت - عموده الخاص؛ 
حيث يوم تلاميذه بانتظام ويجلسون ف حلقة حوله على الحصير 
الذي يغطي الأرض. ويتناول بعض الأشخاص جرايتهم من الطعام 
في الأزهر, كما أن كثيرًا من الفقراء الذين لا مأوى لهم يقضون الليل 
هناك؛ إذ إن المسجد يظل دائمًا مفتوحًا. قد لا تتفق هذه العادات مع 
الشرقية» )١(‏ 

لقد وصفت صوفيا لين بول الجامع الأزهر الشريف بمعلومات 
عصرهاء فأعطتك نتسوا معنى اسم الجامع الأزهر الشريف «(المسجد 


البهى الزاهر». والحقيقة أنه لم يُطلق على الجامع الأزهر مسمى الأزهر 


)١(‏ كرارة» عزة» المرأة المصرية في عهد محمد على؛ رسائل صوفيا لين بول من القاهرة؛ الطبعة 
الأولى» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» ١5579‏ ه/ ٠٠١9‏ م, 
الرسالة الثامنة» ص ه/ - /الا. 
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قْ بداية إنشائه» وإنما عرف بجامع القاهرة نسبة لعاصمة الفاطميين 
الجحديدة. وأما تسيميته بالجامع الأزهر فقد حدثت فى وقت تأ خض ؛ 


حيث أشبار | ليه المؤرخون فريبو العهد فينثيات القامية كالمسبحي وابن 
الطوير وابن المأمون باسم جامع القاعرة: وقليل ما أشاروا إليه باسم 


جياه بويت ااي ة فاطمة 


سيكون له من الشأن والمكانة بازدهار العلوم 

كما حددت موقع الجامع بالضبط» وأصابت عندما ذكرت صعوبة 
التعرف على معالم الجامع الفاطمي الأول فقد زارت صوفيا الجامع عقب 
فترة من تجديدات الأمير عبد الرحمن كتخدا الذي قام بعمارة الجامع 
وأضاف أجزاء جديدة تضاف إلى ما أضافه سلاطين المماليك وأمراؤهم 
من مدارس ومحاريب وما قام به ولاة العثمانيين من ترميمات؛ حيث 


تعتبر أعمال عبد الرحمن كتخدا - شيخ البنائين في العصر العثماني - 
من أهم الأعمال المعمارية التى جرت في الجامع الأزهر عبر تاريخه. وقد 
علق الجبرتي على هذه الإنشاءات قائلاً: الولو لم يكن له من المأثر إلا 
ما أنشأه بالجامع الأزهر من الزيادة والعمارة التى تقصر عنها همم الملوك 
لكفاه ذلك). 


وصفت صوفيا لين بول الجامع بدقة» وبدأت وصفها من خارج 
الجامع دخو لا اليه فلك كورت أن للجامع بوايتين رئيسيتين لم اكلم 
كتاتيب فوق البوابتين اندثر الذي فوق باب المزينين الآن» كذلك 


اشارت إلى وجود مسجدين صغيرين عقب الولوج من البوابة الرئيسية 


(باب المزينين) لم تذكر اسمهما وهما: المدرسة الطيبرسية التى أنشأها 
الأمير عللاه الذرين طيبرس والمدرسة الأقبشاوية التى أنشأها الأمير 


أقبها عيد الواحله وهما مدرسعان تعردان إلى عضر حولة المالياك 


البحرية؛ وأشارت إلى ميضأة اجامع» وإلى التاجز الخشبي الذي يفصل 


هه 


العدد الحادى 


عنشب -- اكور ١317‏ 
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بين صحن الجامع وبيت الصلاة وهو الحاجز الذي يعود إلى عصر 
الملك الأشرف قايتباي أحد سلاطين المماليك الذين أولوا عناية فائقة 
بالأزهر وأستد إإى ا رجال دولته وهو الخواجة مصطفى بن محمود 
قايتباي وف المحرم سانةه. 4 ذه/ 6ام قام الخنواجة مصطفى بن 
محمود ابن رستم البرصاوي بإذن من الأشرف قايتباي بعمل مقصورة 
حظبية على وبهه جما القيلةة وديا عسارة الأقامم: كلما شرع في بناء 
مقلنعه وبلغت تأكلفقة هذه العمارة 18 ألقا ينار . 
سجلت صوفيا لين بول مشاهداتها للحياة داخل الجامع الأزهر 
خاصة حياة الطللاب وأماكن إقامتهم وظروف إعالتهم ومواطنهم» 
وضيقا لتلقات الدرمى بين أدقارت الصلوات. وقد 
بالجامع الأزهر الشريف أروقة كمقر سكني 
وهو عبارة عن غرف متصلة باسوار اجامع 
الأزهر على طول هذه الأسوار. وكان 
الرواق يفرش با يلزم له من الفرش 
ويلحق به أماكن للغسيل واخرى 
تقام بالرواق الأذكار ويحتدم الجدل 
والنقاش. وكانت لكل طائفة جرايات 


وقدمت نيا 


ومرتبات» ولكل طائفة نقيب وشيخ 
يحكمهم ويدافع عنهم. وكان لكل 
طائفة أوقاف وعقارات يصرف عليهم 
من ريعها. وكان اول من جعل رواقا 
الإمام العزيز بالله الفاطمي. 
وكانيت أروقة اجامع الأزهر 
تبدأ من بمين الداخل من باب 
المزينين : خلف المدرسة ا لطيسسية» 
ثم بالظلة الشمالية الغربية للجامع. 
ويتبع تقسيم هذه الأروقة غالبًا التقسيم 
الجدسى أوالتقسيم المذعبى. 
وكمساعدة لدعم ا حركة العلمية 
ىُْ الجامع الأزهر ومساعدة الطللاب 


]أت 0 03 2 5 5 
جرايات تقيهم شر العوز. ع 


بداية تخصيص الجرايات على طلبة وعلماء الجامع الأزهر الشريف 
إلى عهد الإمام العزيز بالله الفاطمي عندما سأل الوزير أبو الفرج 
يعقوب بن يوسف بن كلس الاإمام العزيز بالله في صلة رزق جماعة 
المسبحي أن العزيز بالله لأقام طعامًا في جامع القاهرة (الأزهر) لمن 

وقد أصابت صوفيا لين بول عندما وصفت الجحامع الأزهر الشريف 
ب«جامعة الشرق» فقد كان الأزهر اشر ييه جامعا وجامعة ملك ابام 
الأولى. وقد عقدت خلال عصر الدولة الفاطمية في الجامع الأزهر 
الشريف مجالس عرفت #جالس الحكمة.» كان يحضرها اللإمام 
الفاطمى في بعض الأحيان. وكان يقوم بإلقاء الدروس فيها كبراء 
الدولة كالوزراء وغيرهم من العلماء. وكان يعهد بأمر الإشراف على 
تنظيم هذه الدعوة وبثها إلى داعي الدعاة كما وضع لهذه المجالس نظمًا 
ورسونا خاصة وكاك الساء بحضرة عله االجالس ف الأزضر أيضاء 
وكانت الدعوة تنظم طبقا لمستوى الطبقات العلمية. 

كذلك نظمت في الجامع الأزهر الشريف الحلقات الدراسية؛ 
8ه / 15م عندما جلس القاضي أبو الحسن علي بن أبي حنيفة 
النعمان القيروانى ليملى مختصر أبيه ابن حيون في الفقه والمعروف 
ب١(الاقتصار).‏ ومنذ ذلك التاريخ أصبح الجامع جامعة علمية؛ حيث 
كان هؤلاء العلماء يتحلقون قُِ حلقات بعل صلاة ا جمعة إلى صلاة 
دراسية لتدريس كتابه (الرسالة الوزيرية في الفقه الشيعي). وكانت 
مجالس ابن كلس تتحرر مه القيود الرسهية وتتيية تحو الأغداف 
العلمية» لذلك تعد أول مجالس جامعية عقدت بالجامع. وفي سنة 
#لالاه/ 4188م استأذن الوزير يعقوب بن كلس الإمام العزيز بالله 
كِ تعيبن فقهاء بالجامع, وكان عددهم سبعة وثلاثين فقيها يرأسهم 
الفقيه أبو يعقوب قاضى الخندق» وقد اشتملهم الأئمة الفاطميون 
وخاصة العزيز بالله بالعطايا والخلع . 
الدولة الأيوبية» فإن الجامع ظل في وجدان المصريين. وقد أدرك 
المماليك أهمية الجامع فأعادوا له الخطبة مرة أخرى في عهد الملك 
الظاهر بيبرس»ء وعاد الجامع ليفتح أبوابه لطلاب العلم من كل أنحاء 
العالم الإسلامى» فاشتهر من علمائه الكثيرون في العصر المملوكي 
كالعالم المغربي ابن خلدون. وقد حرص السلطان الغوري (905- 
4 ه/ ١0١6١-07١5١م)‏ على عقد المجالس العلمية والدينية 


في الجامع الأزهر الشريف . 


ظل الجامع إبان العصر العثماني محتفظا بقوته وازدهاره العلمي. 
وقد زار الجامع الأزهر الشريف في العصر العثماني الرحالة الفرنسي 
فرمنال؛ وأشاد بالجامع الأزهر كمؤسسة وجامعة تعليمية» وذكر أن 
الطلاب يدرسون الطب والفلك والفلسفة» لكنه عاب عليهم عدم 
استخدام المطبعة ونسخهم الكتب بأيديهم . 

كان من عادة مجاوري وطلبة الجامع الأزهر الشريف أنه عندما 
بحل بمصر عالم أو رحالة أو فقيه أن يزوروه ويعقدوا جلسات العلم 
معه. مثلما حدث مع عبد الغني بن إسماعيل النابلسي صاحب كتاب 
الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر واللمجاز المتوفى في سنة 
ه/ 1770م. وقد شاركهم في هذه الزيارات الشيخ منصور 
المنوفي الأزهري شيخ الجامع» والشيخ أحمد المرحومي الشافعي. 
رالشيع محمد قاين القافس» والشيخ محمة التلكرس» ورلدة 
الشيخ أحمد المالكيء والشيخ أحمد المحروقي المالكي؛ والشيخ على 
الحنفي والشيخ أحمد الصام . 

وقد زار النابلسي الجخامع آنذاك» ووصف الحياة فيه قائلاً: 

«دخلنا الجامع الأزهر المعمور بالعلماء والصلحاء وقراءة القرآن 
ودروس العلم ليلا ونهارًا». 

وقد كان طلبة الجامع يهابون العلماء ويبجلونهم» يصف لنا النابلسي 
ذلك ال حال قائلا: 

«انكبت علينا جميع الطلبة والمجاورين هناك يقبّلون أيديناء 
ويطلبون منا الدعاء مع زيادة الاعتقاد فأخذتنا هيبة ذلك الحال 
فصرنا نبكى وهم يبكون». 

ويذكر النابلسي أنه كان بالجامع تربة للمجاورين ذهب إليها لأجل 
الزيارة والغيرك: كما وذكر أنه قد دفن فيها من العلمكء والققبلده 
والصلحاء ما لا يحصى عدده. 1 


كان النظام المتبع في الحلقات الدراسية بالجامع أن يجلس الشيخ 
إلى جانب عمود من أعمدة الجامع ومن حوله طلبة في نظام على شكل 
حلقة ذات صفوفء وكان لكل طالب مكانه لا يستطيع أن يتعداه؛ 
حيث كان يجلس بالقرب من الشيخ الأفضل علمًا يليه الأقل فالأقل: 
وتسمى صفوف الحلقة طبقات» وكان يجلس عن بين الشيخ ويساره 
المعيدون والممتازون من الزوار. وكان بعض المشايخ يتخذ أحد الأفراد 
يعهد إليه بتنظيم جلوس الطلبة؛ كل منهم في مكانه. وإذا ما خلا عمود 
ما من شيخ بسبب وفاته أو انقطاع فإن شيخ الجامع يقوم بتعيين شيخ 


آخر مكانه» ولا يستطيع شيخ آخر أن يقوم بالتدريس إلى جوار عمود 
غيره إلا بإذن من صاحبه. وإذا أراد طالب أن يعتلى تخت التدريس 
فإنه يعلن ذلك أمام أقرانه ويتقدم بطلب إلى شيخ الجامع فيعقد له حلقة 
نقاشية تضم أقرانه ومشايخ الجامع؛ فإذا نجح في الصمود أمام أسئل: 
ينح حق التصدر للتدريس وتعقد له حلقة باسمه . 

وزار الجامع بعد النابلسي الرحالة التركي أوليا جلبي» الذي قدر 
عدد الطلاب بالجامع باثنى عشر ألف طالب (تطن أصواتهم كأصوات 
النحلء نما يدهش الإنسانء وقد انهمكوا في مباحثات علمية)» من 
هؤلاء الاثني عشر ألفاء كان يوجد حوالي ٠٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ من مكفوفي 
البصر من حفظة القرآن. 

ويذكر أوليا جلبي أنه كان يتلى في الجامع لف ختمة 
يوميًا. وإذا أراد أحد أن يهدي إلى أرواح أبويه 
وأسناقكته و أولياء :تحمه ختَمٌ القرآن العظيم. وقد 
كان السعر المدفوع لذلك "٠‏ بارة (إحدى 
العملات العثمانية المتداولة أنذاك)» وقد كان 


القارئ يختم القرآن في سبع ساعات. 
وقد كان لعلماء الجامع مكانة خاصة؛ 
فعند وفاة أحد العلماء من شيوخ الأزهر 
يعلن الحزن بالجامع ثلاثة أيام متوالية, 
ويصدر شيخ الجامع أمره بعدم عقد أي درس 
لمدة ثلاثة أيام» ويصعد المؤذنون على المأذن 
ويقرأون بصوت مرتفع قول الله تعالى: 
9 رذ لاجو يترقورت بن كأس كانت 
مِرَاجْهَا كَاهورًا #: وما يليها من الآيات» 
ويتكرر ذلك على معظم مآذن المساجد 
فيسمعهم الاين فيهرعون لحضور الجنازة» 
ثم يُشَيّع المتوفى إلى الجامع ويسير أمامه 
المنشدون يقرأون بردة البوصيري بأصوات 
مرتفعة؛ ويليهم كثير من المشايخ. وربما 
حضر بعض الأمراء والأعيان» وإن كان 
الشيخ المتوفى من أصحاب الشهرة 
والمناصب حضر الجنازة عدد من 
الجند؛ تكريا للشيخ المتوفى ومحافظة 
على النظام. وعندما يدخلون من باب 
المزيتيق يقرا المؤذتوك للمرة الغانية اللآناتك 
القرأنية السابقة ثم يوضع على دكة المبلغ, 


ويقوم أحد المشيعين بإلقاء مرثية للفقيد ثم يصلي عليه شيخ الجامع . 
وبعد أن يوارى في التراب كان يعقد له مأتم ثلاث ليال عند العمود 
الى قال درس عنده وى كل أسبوع مر أربحة أسابيع سل صالة 
الجمعة يجتمعون في .حلقة عند عموده: وتوّزع عليهم ربعات القرآن» 
ويقرأ كل منهم جزءًا أو يجلس بعض القراء والمنشدين وسط الحلقة 
فيقرأ بعضهم آيات من القرآن رقبلا فى يقضبون المجلس بقراءة آخر 
سورة البقرة ثم أسماء الله الحسنى وآخر البردة. 

إن الجامع الأزهر مقصد الزوار فقد فاقت شهرته الأفاق ووصل 
في قدسيته ورسالته إلى أن صار حصن الإسلام الوسطي إليه تهفو 
قلوب طلبة العلم» ويتسابق الحكام في التشرف بخدمته؛ فهو حامل 
راية الدين إلى أحراش إفريقيا وأصقاع آسيا ورسالة الوسطية إلى أوروباء 
وملجأ العلماء وقت الخطرء والمدافع عن العقيدة واللغة وقت الضعف 
والوهن.. الأزهر ليس جامعًاء إنه تاريخ وهوية.. حاول الكثير محوها أو 
التشكيك في دوره.. لكن ظل الأزهر وسيظل ؛ لأنه الأزهر الشريف.. 
هدية مصر للإسلام والمسلمين. 
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بين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافة 
والفنون تأتى موضوعات ذاكرة مصر المعاصرة» متنوعة من حيث 
الشكل والمضمون؛ لتغطي ا حياة المصرية بكل جوانبها المختلفة. فعن 
طريق التقسيم الأساسي للموضوعات تندرج الموضوعات الفرعية على 
النحو التاى : 


الحياة السياسية 


وتضم ما يقرب من ستة عشر موضوعًا فرعياء وهي: (الأحزاب 
السياسية- الأسطول والجيش المصري - الحركات السياسية والوطنية - 
البساوين الغبر هت الدرابيى والظارايم والوزار اس - الفشياء ‏ 
الققبية لأسي ياك المبعللس النيايية - الاباك و ادداعاوي ت اراي 
وحروب - شئون خارجية - شئون داخلية - شارات الحكم 17 مرأسيم 
وكزعانات وقراقن مهاعد ارى واطاقي ارده يقاو انع وس الاق 


الحياة الاقتصادية 


تصم ما يقرب من عشرة موضوعات فرعية وهى ٠‏ الاتصالاات 
السلكية واللاسلكية - التجارة والاقتصاد الملصرضي - الري- الزواهة- 
السك العال: - الصناعة - الطباعة والمطابع المصرية - النقابات المهنية - 


العدل والواصللارع -#داة السويس). 


الحياة اللاجتماعية 


تضم ستة موضوعات فرعية وهى: (الجمعيات الأهلية والخيرية - 
الرياضة والأندية الرياضية - الصحافة والمؤسسات الصحفية - الطب 
والصحة العامة - المجتمع المصري - مدن وقرى وأقاليم) . 


الحياة العلمية 


تضم كلا من: (التعليم - الرحلات والكشوف الجغرافية - 


ثقافة وفنوت 

شي قلا من (أبئنية ومنشآت - القصور الملكية - المتاحف - ثقافة 
وأدب وفنون) . 

ويتم استعراض هذه الموضوعات من خلال المادة التاريخية الخاصة 
بكل موضوع على حدة: ومن خلال الروابط الجانبية كالصور والوثائق 
والفيديوهات والصوتيات والأرشيف الصحفي وغيرها من مواد متاحة 
من خلال الموقع. فعلى سبيل المثال عند اختيار موضوع الرياضة 


والأندية الرياضية يتم استعراض كافة المواد المتاحة من صور للاعبين 
وماتشات هامة وقصاصات صحفية ..إلخ. 


0 


موه 


العدد الحادى 


َه 


ع 


00ظ 
71ت 
حآ 


_- 
-- 


ذاكرة مصر المعا 


صبره 


625 صربى [5 انمع 


7 ناما علامه0 38ا] انا ممع زعا 350 ل0عرووعممم 
شح إعداد ومراجعه المادة العلميه بو ا سعله المتحقف ائقدٍ تشططى 
8أمة) عغدنلا م | )3م لعا غع غعومغمم 


أنشأ مرقس سميكة المتحف القبطي عام 14٠١‏ وكان الغرض من 
إنشائه أن يجمع فيه كل الآثار والوثائق التى تساعد على كشف الستار 
عن دراسة تاريخ العصر المسيحي في وادي النيل؛ حيث كان في مصر 
حينذاك المتحف المصريء والمتحف اليوناني الروماني» ومتحف الفن 
الإسلامي. 


أما عن البقعة التي يقوم عليها ا متحف فهي على جانب كبير من 
الأهمية التاريخية ولها صلة وثيقة بالعصر الذي بزغت فيه شمس 
المسيحية في مصر؛ فهو قائم داخل أسوار حصن بابليون الروماني» 
كما يوجد في داخل أسوار هذا الحصن ست كنائس من أهم وأقدم 
الكنائس القبطية الأثرية التي يرجع تاريخ إنشائها إلى ما بين القرنين 
اطناصبن والقامع البللاقي . 


ظل المتحف القبطى ملكا للبطريركية القبطية حتى عام ١197؛‏ 
إذ قررت الحكومة ضمه إلى أملاك الدولة لما رأت قيمته الأثرية الهامة 


كما يضم المتحف مجموعة هائلة ذات قيمة في تاريخ مصر قي 
العصر القبطي ويعتبر مركرًا هاما لدراسة كل فرع من فروع الدراسات 
القبطية المختلفة. 

ويتكون المتحف من جناحين ؛ الجناح القديم وقد أنشيع سنة ١931١‏ 
والجناح الذي افتتح سنة 1951 . وقد استخدم مؤسس المتحف بالجناح 
القديم كثيرًا من العناصر المعمارية الخشبية كالأسقف والمشربيات 
والأعمدة الرخامية والفساقى من الفسيفساءء وقد أحضرها جميعها 
من مخلفات قصور قديمة كان يملكها أقباط أثرياء. 


أما الجناح الجديد فقد افتتح في 7١‏ فبراير 145177 وقد تم تطوير 
المتحف القبطيء وأعيد افتتاحه في 8 مارس ١19/54‏ . وقد تم إنجاز كثم 
القديم وغطيت الأسقف والمشربيات والنوافذ والأبوان بمادة حافظة 
وترميمهاء وأعيد تبليط جميع قاعات الجناح الجديد بالدور 
السفلي بالرخام. أما الحدائق فقد أعيد تنسيقها؛ لتبدو حدائق متحفية 
منسقة. كما تناولت أعمال التطوير أيضًا مباني الحصن القدم بالترميم 
واستبدال الأحجار المتأكلة بأخرى جديدة. 


ويؤيد عدة مقتنيات المتحف عن الستة عشر ألف مقتن. أما أهم 


أقسام المتحف الرئيسية فهي : (قسم الأحجار والرسوم الخصية - قسم 
تطور الكتابة القبطية والمخطوطات - قسم الأقمشة والمنسوجات - 
قسم العاج والاويقونات - قسم الأخشاب - قسم المعادن - 
الفخار والزجاج). 


لزيد من التفاصيل» يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمتحف الفن 
القبطى من خلال الرابط التالى : 
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يتحدث الناس عن المنازل وأجورها وغلاء أسعارها في أثناء النهضة 
لمالية. وقد اجتمعت جماعات في مصر والإسكندرية للدفاع عن حقوق 
المستأجرين والسعي إلى تعديل الأجور تبعًا للحالة المالية العامة. ولا 
نبحث الآن في تخطئة هذا العمل أو تصويبه ولكنا نقتصر على البحث 
في تاريخ هذا الغلاء والأسباب التى جرت إليه. نقتتطف ذلك من مذكرة 
رفعها سعادة أرتين باشا إلى المجمع العلمي المصري في الشهر الماضي عن 
أسباب غلاء الأسعار في القاهرة وتاريخ ذلك الغلاء في قرن وبعض القرن 
عن سنة ١4٠١‏ -/ا155مم 

فهو يرى أن أجور المنازل ارتفعت في أثناء ذلك القرن تسعا وعشرين 
مرة أي أن المسكن الذي كانت أجرته سنة 1٠٠١‏ م؛ جنيهًا واحدًا صارت 
أجرته اليوم 79 جنيهاء ولبيان ذلك اقتصر على البحث في منازل القاهرة 
وأحيائها وعلى أهم أسباب الغلاء فيهاقال: 

«كان عدد سكان القاهرة سنة 1٠١‏ على تقدير الحملة الفرنسية 
نحو 7٠0,٠٠١‏ نفسء وبلغ عددهم بالإحصاء الأخير لسنة /11017 نحو 
فتضاعف سكان هذه المدينة في أثناء قرن واحد ثلاث مرات. 
وما انسحب الفرنساويون من مصر سنة 10١‏ لم يكن عدد الإفرنم في 
القاهرة يتجاوز بضع مئات, وهم الآن إذا حسبنا اليونان منهم يناهزون 
وهم على الغالب من أهل الثروة والعمل والنشاطء ولا ريب 
أنهم كانوا من أكبر العوامل في ترقية شأن هذه العاصمة من أربعين سنة 
على الأقل أي منذ أخذوا يتكاثرون فيها كما سأبينه. 


ماثار أهل القاهرة أثناء الحملة الفرنساوية كان إخماد تلك الثورة شاقا 
على الفرنساويين؛ وقتل كثيرون ولاسيما من سكان الحسينية وبولاق» 
وتهدمت أكثر المنازل فيهما. ولانزال نرى بعض أنقاضها هناك إلى اليوم . 
وكان الفرنساويون في أثناء تلك الثورة وقبلها قد هدموا كثيرًا من الأبنية؛ 
لمنع الحصار وتوسيع المسالك لهم في ذهابهم وإيابهم . 


أنتين بك وتقريم_مفصل من أجتور المناذل 
وتاي نخلارها من رام م 
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ولما أفضت الحكومة إلى محمد على كانت القلعة آهلة بالجند من 
الإنكشارية وعائلاتهم, فأمر بإخراجهم ليقيم فيها مع حاشيته وجنده. 
وعمد من الجهة الأخرى إلى تحسين المدينة وتوسيع شوارعها وتنظيمها 
ورفع المتهدم منها فساعد ذلك على تقليل عدد المساكن» وكان الناس 
مع ذلك يتقاطرون إلى مصر التماسًا للرزق . وني أيام الخديوي إسماعيل 
(سنة 857 إلى 16175م) زادت العناية بتنظيم القاهرة وتوسيع شوارعهاء 
وعمد الخديوي إلى تقليد الفرنسيين بمافعلوه في باريس ؛ فأمربفتح الشوارع 
الكبرى التي تخترق المدينة بين أطرافها بما يستلزمه ذلك من هدم الأبنية. 
وتقسيم أرض الأزبكية.وكانت المدينة قد ضاقت بسكانهالكثرة الوافدين 
في النصف الثاني من القرن الماضي ولاسيما من الاإفرن ؛ بسبب ترغيب 
إسماعيل وما يرونه من بذله في تحسين المدينة أو في ملذاته الشخصية. 


وإذا ذكرنا الإفرنجي الوافد على مصر ينبغي أن نضيف إليه اثنين 
أو ثلاثة من الوطنيين بين خادم وطاه وسائس فهؤلاء وعائلاتهم يقدرون 
بعش رأنفس على الأقل لكل إفر نجي من الطبقة الوسطى .وكانت سكناهم 
على الغالب في جهات الأزبكية» وتزايد عددهم من سنة 6 فعمدت 
الحكومة إلى نصف حديقة الأزبكية (وهي لم تسوربعد) ومساحته ثمانية 
أفدنة قسمتها إلى قطع بيعت بسعر نصف جنيه للمتر وأقيمت عليها 
الأبنية. أذن إسماعيل ببيع ذلك النصف اقتداء بما فعله الفرنساويون 
بباريس قبله؛ إذ قسموا بعض حديقة لوكسمبورج وباعوها للبناء. ولكن 
الناس انتقدوه يومئذ؛ لأنه أفسد تلك الحديقة القائمة في وسط المدينة 
فاعتذر بأنه أنفق ما اجتمع لديهمن أثمان:تلك القطع في إصلاح ما بقي 
من الحديقة حتى صارت على ماهي عليه الآن. 

وفي سنة 1858 قسمت الحكومة أرض الإسماعيلية قطعًا عرضتها 
للبيع باعت ا نعف جره أرضنا كما اعت أرف ارك واد فلت 
على الشاري أن يبني بِينًا لا تقل فيمته عن ألفي جنيه. وفعلت نحو 
ذلك سنة 1880 في حي التوفيقية وباعته بمثل ذلك الثمن وهو ثمن 


غال في اعتبارهم حينئذ» فاقتصر عليه الإفرئم وغيرهم من أهل اليسار 
وتخولت أنظار المسلمين والسوريين والأقباط واليهود نحو الفجالة والظاهر 
والعباسية. والأرض هناك يباع مترها يومئذ بخمسة قروش إلى ١‏ ؟ قرشا. 
وكانت العادة إلى سنة 167١‏ أن يبني الإنسان المنزل طبقة واحدة 
لسكناه مع عائلته؛ فلما تكاثر الناس بالسرعة التى قدمناها أخذوا يبنون 
المنازل طبقتين أو ثلاث. ومازال ثمن الأرض في أواسط المدينة يرتفع . 
وأخذ الناس في بناء المخازن حول الأزبكية؛ ولم يكن منها مخزن واحد 
نة 155 ثم تكاثرت وأخذت الأجور تتصاعد بلا انقطاع حتى أدركت 
اليوم أجور أكبر المراكز التجارية في مدائن أوروبا الكبرى . 
وتوجهت العناية من الجهة الأخرى إلى إتقان الأبنية وتزيينها بالأدهان 
وؤسائل النظافة والتطهير والإنارة وتفريق المياه في الغرف وغيرها مالم يكن 
الأسلاف يعرفونه أو يشعرون بالحاجة إليهء فآل ذلك إلى زيادة النفقة في 
الساء والتربين خلى الماك وزيادة الأجرة على'المستأجر. فمئل خمسيت 
سنة كان المنزل المؤلف من طبقة أرضية (بدروم) وطبقة عليا أو طبقتين 
مع كل ما تحتاج إليه العائلات من أسباب الراحة والمنافع المنزلية لا تزيد 
نفقة بنائه على أربعة إلى ستة جنيهات عن المتر المربع. ومثل هذا البناء 
اليوم يكلف ضعفي هذا المبلغ أو ثلاثة أضعافه. فالقصور الكبرى الى 
نشاهدها في القاهرة مؤلفة من ست طبقات أو سبع يكلف المتر المربع من 
بنائها 7 جنيها إن لم يكن أكثر. أما الأجور فتضاعفت أكثر من ذلك 
كثيرًا؛ لأن المنزل الذي كانت أجرته في أوائل القرن الماضي 1١‏ قرشًا في 
الشهر أصبحت أجرته سنة 187 نحو 7٠١‏ قرش وصارت 'سنة ١5 ١1/‏ 


كو ' 6,٠5‏ فرش » 


بدأت القاهرة سنة 17١‏ بالخروج عن حدودها القديمة فامتدت غربًا 
نحو بولاق حتى تجاوزت النيل من جهة الجيزة والجزيرة» وشمالا نحو 
شبرا والعباسية. وجنوبًا نحو السيدة زينب ومصر القديمة. وأخذ الأغنياء 
والمتوسطون من ذلك الحين يهجرون أواسط المدينة ويقيمون في خحارجها 
فأصبح كثير من المنازل داخل المدينة خاليًا مهجورًا وكثير منها هجرها 
أصحابها؛ ليقيموا في الضواحي اقتداءً بالإفرنم أو التماسًا للهواء النقي. 
فقصور درب سعادة ودرب الجماميز والدرب الأحمر وغيرها صارت 
مساكن للفقراء» وأصبحت حدائقها عششا وقصورها دورًا بسيطة ومع 


32 


ومنذ ثلاثين سنة كانت أرض حوش الشرقاوي أو معروف تؤجر لبناء 
العشش بسعر المتر حمس باراتء وأما الآآن فأجرة المتر في حوش الشرقاوي 
قرشان. وفي معروف قرب قصر النيل يباع المتر الواحد بعشرين جنيها 
فهجر الأوساط تلك الأماكن؛ فرارًا من الغلاء حتى أراضي الحكر التي 
لم تغير أسعارها من أول القرن التاسع عشر. وقد أعادت نظارة الأوقاف 
النظر فيها ورفعت أسعارها من ٠٠١‏ إلى 5٠١‏ مرة في أثناء العشرين سنة 
الأخيرة ساهو اقعهامن مراك الأشدال . 


يؤخد من الخلاصة التاريخية التى ذكرتها عن توسيع نطاق القاهرة 
وتحسينها ونموها في القرن الماضي أن المنازل زادت أجورها .7 ضعفا مع 
أن السكان لم يزد عددهم على خمسة أضعاف . ولا يخفى أن المضاربات 
على أرض البناء بمصر في الأعوام الأخيرة زادت أثمانها زيادة فاحشة. وإنما 
يعزينا على هذا الصعود التعلل بأن بلادناسائرة في سبيل الثورة والرفاهية 
مثل أرقى بلاد العالم». 
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